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 لبحثملخص ا

  الاستفزاز الخطير وأثره في جريمة القتل
كبــيرة علــى مــستوى تحديــد المــسؤولية الجنائيـــة في يمثــل الاســتفزاز بــصورته الخطــيرة أهميــة 

، وذلــك بــسبب الأثــر الــذي يرتبــه علــى القيمــة القانونيــة لحريــة جريمــة القتــل العمــد خــصوصا
 صــورة المــسؤولية الجنائيــة غــير ســتفزاز يــضيق مــن تلــك الحريــة فيجعــلالاختيــار باعتبــار أن الا

مكتملـة الأمــر الــذي دفــع المـشرع الجنــائي إلى الاعتــداد بــه ضـمن إطــار القــانون ليكــون عــذرا 
قانونيــا مخففــا للمــسؤولية الجنائيــة ،لــذا فــان إطــار البحــث يتحــدد ضــمن نطــاق تحديــد ماهيــة 

 مستوى في بيان أثره هذا الاستفزاز الخطير على المستوى القانوني وتحديد صورة وتطبيقاته ثم
  .المسؤولية الجنائية والعقوبة

Abstract: 
The Serious Provocation and its impact  
on the Intentional Murder Crime 
The serious provocation has a paramount importance in 
determining the extent of criminal responsibility in 
murder crime owing to the fact that the provocation 
reflects on the volition of the criminal by lessening this 
volition to that extent in which the criminal responsibility 
losses some of its strength  for that reason many 
criminal legislators- including the Iraqi one - regard 
provocation as one of the legal justification to lessen the 
sanction imposed on the agitated  criminal. The 
researcher has discussed this subject by determining the 
legal nature of provocation- determining its forms and 
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application and its impact on the criminal responsibility  
and the sanction.     

  
  

  المقدمة
 وبـــدون منـــازع مـــن أهـــم واخطـــر الجـــرائم الـــتي تعرضـــت وتتعـــرض لهـــا  تعـــد جريمـــة القتـــل

 وقد أثبتت   لما تتضمنه من عدوان سافر يتمثل بتصفية أعضائها جسديا ا4تمعات البشرية
رت وعلــى مراحــل التــاريخ المختلفــة فــزع هــذه الدراســات القانونيــة إن هــذه الجريمــة لطالمــا أثــا

 مرتكـب وكرد فعل منها جاmت هذا المنغص بعقوبات صارمة بلغت حـد إعـدام¾ا4تمعات 
  .فعل القتل

وعقب نشوء الدولة تعاقبت القوانين الجنائية على ذات الموقف الـصارم إزاء هـذه الجريمـة 
زاءات وقـد كانـت عقوبـة الإعـدام في الاقتصاص من القاتل عند تحديدها لما يستحقه مـن جـ

)الأكثر شيوعا واستخداما ¹.  
غير إن الدراسات القانونية أثبتت إن هذا الموقف المتشدد لدى ا4تمعات البشرية يتبدد 

 وهو ما يعبر عنه ألان بالاسـتفزاز، فقـد .إذا تبين إن القتل إنما وقع في لحظة استثارة شديدة
هـذه الفكـرة في جريمـة القتـل الـتي تقـع مـن الـزوج علـى مـن طبقت ا4تمعات البشرية البدائية 

. القتل هنا مباحا جـزاء علـى مـا قـام بـه الـزاني مـن عدyŠ .يزني بزوجته عند التلبس بوضع الزنا
) ولم يكن قتله يرتب ثأرا لعائلته أيضا، وفي مجتمع القبيلة كان من بين الأعذار )عمل إجرامي

  .١ن جانب ا4ني عليهلاستفزاز مالتي يباح mا القتل، ا

إمـا في مجتمــع المدينـة فقــد تـضمنت الــشرائع الـتي تعاقبــت علـى الظهــور في العـراق القــديم 
كما نــصت .الــنص علــى عــذر الاســتفزاز أيــضا الــذي  أبــيح بموجبــه للــزوج قتــل زوجتــه الزانيــة

 يـزني¾القوانين الأشورية هي الأخـرى علـى عـدم تحميـل الـزوج أيـة مـسؤولية أذا ضـبط شخـصا 
  .٢بزوجته وقتلها في الحال

                                                           
نظĨĨام الĨĨدین عبĨĨد الحمیĨĨد ، جنایĨĨة القتĨĨل العمĨĨد فĨĨي الĨĨشریعة الإسĨĨلامیة والقĨĨانون الوضĨĨعي  ، دار  1
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  عـذرòô¹ôوعلى مستوى القوانين فقد عرف قانون العقوبات البغدادي الصادر سـنة 
    حيــث لم يــرد لــه فيــه ألا تطبيقــا واحــدا ضــمن جريمــة القتــل غــسلا الاســتفزاز بــشكل محــدود،

علـى منه والتي عاقبـت بـالحبس الـذي لا تزيـد مدتـه ) raŠ(للعار المنصوص عليها في المادة 
ثلاث سنين القاتل الذي يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه حال تلبسها بالزنا أو وجودهـا في 

الاســتفزاز  ذهــب يــتلمس ألا أن القــضاء آنــذاك) فــراش واحــد مــع عــشيقها وقتلهــا في الحــال
مــن ) )“( مــن الأســباب الداعيــة إلى الرأفــة بــالمتهم مــن خــلال تطبيقــه لحكــم المــادةاره باعتبــ

  .الخاصة بالظروف القضائية المخففةالقانون ذاته 
� فكــــان أكثــــر اهتمامــــا بظــــرف �_ÍËq لــــسنة raŠأمــــا قــــانون العقوبــــات النافــــذ رقــــم 

 /عقوبــات) //raŠ(�  ه في حالتــه الخطــيرة عــذرا مخففــا عامــا بموجــب المــادة عــدالاســتفزاز إذ 
لقتل العمد عقوبات إمكانية أن �بط العقوبة في جريمة ا) raŠ(وبتأثير منه أوضحت المادة 

) ) (ƒ كمــا أورد تطبيقـــا لـــه ضـــمن أحكـــام المـــادة ƒإلى الحــبس مـــدة لا تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر
(عقوبــات الــتي أجــازت للمحكمــة أن تنطــق بعقوبــة الجنحــة بــدلا مــن عقوبــة الجنايــة وعقوبــة 
(المخالفة بدلا من عقوبة الجنحـة في حالـة القتـل تجـاوزا للـدفاع الـشرعي اثـر الاعتـداء الـشديد  )

  .قع من جانب ا4ني عليهالوا
عقوبـات الـتي عاقبـت بـالحبس ) raŠ(.كما أورد أيضا تطبيقا أخر له ضمن نص المـادة 

مــدة لا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات للجــاني الــذي يقتــل زوجتــه أو إحــدى محارمــه اثــر تلبــسها 
  .(بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها هي أو من يزني mا أو يقتلهما معا

م يتبــين لنــا انــه علــى الــرغم مــن خطــورة جريمــة القتــل والنتــائج الــتي تترتــب عليهــا ممــا تقــد
فــان حــدة الموقــف ذاك تتــضائل أذا تبــين مــن خــلال ظــروف 6والعقوبــة الــصارمة الــتي لازمتهــا 

 بمعــنى انــه  لابــد أن 66الجريمــة أن للمجــني عليــه يــدا في جريمــة القتــل الــتي ذهــب هــو ضــحيتها
 فيمــا يلــزم أن يترتــب علــى 6قابلـه ويتناســب معــه قــدر مــن التخفيـف6يتحمـل قــدرا مــن اللــوم ي

الجاني مـن جـزاءات وذلـك هـو الـذي نـسميه بالاسـتفزاز الخطـير مـن جانـب ا4ـني عليـه بغـير 
حــق ، فعــذر كهــذا لــه هــذه القابليــة للتــأثير في جريمــة القتــل العمــد وبمــستوى خطورتــه عنــدما 

ر بالدراسـة لاسـيما وان قـانون العقوبـات عنـدما  نعتقـد انـه جـدي6نطبقـه في القـضية المطروحـة
لتبـاس حـصل في 6نص عليه لم يعرفه ولم يفصل أحكامه الأمر الـذي ترتـب عليـه شـيئا مـن الا
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مثــل  بعــض مــن محــاكم الجنايــات ممــا جعلــه يخــتلط لــديها بــأمور أخــرى تحديــد مفهومــه لــدى 
  .الدفاع الشرعي والباعث الشريف

تي تناولته اقتصرت على بحث أحكامه بشكل عـام ولم  ذلك أن الدراسات ال.فضلا على
.، ولا مـن حيـث النـوع باعتبـاره عـذرا . في جريمـة القتـل العمـد خـصوصاتبحثه من حيـث الأثـر

  ).   استفزازا خطيرا(  يا مخففا قانون
النـــوع :  مـــن نـــاحيتينعليـــه ســـيتحدد نطـــاق البحـــث بتنـــاول موضـــوع الاســـتفزاز الخطـــير

ع سـيكون بحثنــا منعقـد علــى الاسـتفزاز الخطــير دون الاسـتفزاز العــادي  فبالنـسبة للنــووا4ـال،
: على اعتبار إن الأول هو ما يبلغ حدا من الجسامة يجعله عـذرا قانونيـا مخففـا أمـا الثـاني فهـو   :

. ذلك الاستفزاز الذي لايصل إلى الجسامة التي يبلغها الأول ليكون فقط ظرفا قضائيا مخففا ( :
ل فــسيكون نطــاق تلمــس الاســتفزاز الخطــير فقــط في جــرائم القتــل العمــد أمــا بالنــسبة للمجــا
 أهميــة اثــر �ك لخطــورة الجريمــة مــن جهــة فــضلا علــى، وذلــ4ــالات الأخــرى�حــصرا دون بــاقي ا

الاســتفزاز الخطــير عليهــا مــن جهــة أخــرى، والمــشرع العراقــي بــدوره قــد أشــار إلى نــوعين مــن 
�ذر قانوني مخفف وهي جريمة القتل غسلا للعار المادة الجرائم يظهر فيها الاستفزاز الخطير كع

)Îß¹ ( عقوبـــات عراقـــي وجريمـــة القتـــل تجـــاوزا لحـــق الـــدفاع الـــشرعي) عقوبـــات ) ) (المـــادة
عقوبــات ) Îß¹(، أمــا بالنــسبة لجريمـة قتــل الأم لطفلهــا حــديث العهـد بــالولادة المــادة عراقـي

طــير إلا إننـا نعتقــد خـلاف ذلــك  ضـمن تطبيقــات الاسـتفزاز الخبعــضهمعراقـي وأن يـدرجها 
 عقوبــــات عراقــــي يــــشترط //6ô»طــــير المنــــصوص عليــــه في المــــادة باعتبــــار أن الاســــتفزاز الخ

/لقيامــه كعــذر أن يكــون ناجمــا عــن اعتــداء بغــير حــق صــادر مــن ا4ــني عليــه الأمــر الــذي لا 
عادها مــن تبيكــون لــه محــل بالنــسبة لقتــل الأم لطفلهــا حــديث العهــد بــالولادة لــذا فقــد تم اســ

  .صور الاستفزاز الخطير
ــــذكر أن هــــذه الدراســــة ســــتكرس لاســــتيعاب موقــــف  ا لقــــانون والفقــــه ومــــن الجــــدير بال

لآراء . مــع أننــا ســوف لا نــدخر وســعا مــن الإشــارة إلى بعــض القــوانين واوالقــضاء في العــراق،
� الــدول كلمــا كــان ذلــك ممكنــا وضــروريا وســيالفقهيــة ذات العلاقــة لــدى بعــض Í هــذا تم تنــاول

الأول ســـنبحث فيــــه ماهيــــة الاســــتفزاز الخطـــير وذلــــك عــــبر تحديــــد  :الموضـــوع علــــى مبحثــــين
 أمــا المبحــث  ،فــضلا عــن تحديــد طبيعتــه القانونيــة،عناصــره وتمييــزه عــن الحــالات المــشاmة لــه 
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 في الثـــاني فـــسنبحث فيـــه صـــور الاســـتفزاز الخطـــير في جريمـــة القتـــل العمـــد بالإضـــافة إلى أثـــره
  .ثم نختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات تقدير العقوبة،

  المبحث الأول
  ماهية الاستفزاز الخطير

 البحـــث في ماهيـــة الاســـتفزاز الخطـــير يـــستوجب منـــا تـــسليط الـــضوء علـــى  لا شـــك أن
يـــزه عـــن الحـــالات المـــشاmة لـــه كالباعـــث الـــشريف والـــدفاع الـــشرعي يعناصـــر الاســـتفزاز ثم تم

أو عـذر  معفيذلك نحدد طبيعته القانونية من حيث كونه عذر قانوني بعد � العقلية والعاهة
  . وهذا كله سيكون على ثلاث مطالب متتاليةقانوني مخفف 

  المطلب الأول
  عناصر الاستفزاز الخطير

 zأن تحديد عناصر الاستفزاز الخطير يتطلب الوقوف على تعريف مانع جامع لهذا العذر
 لا يهـتم بوضـع تعريفـات لمثـل تلـك المـصطلحات القانونيـة وحيث أن الاتجاه التـشريعي اليـوم

 بعناصـــر د  القـــضاء ذات الـــصفة العلميـــة خاصـــة مـــن الناحيـــة الطبيـــة والنفـــسية لكـــي لا يقيـــ
قانونيـــة محـــددة تـــصطدم بـــالتطور العلمـــي الحاصـــل في تلـــك ا4ـــالات ، لـــذا فقـــد أخـــذ الفقـــه 

هاء بأنه وقوع اعتداء ظالم ومفاجئ والقضاء على عاتقه مثل هذه المهمة إذ عرفه بعض الفق
 يثــير الغــضب الطبيعــي لــدى الإنــسان العــادي بدرجــة خطــيرة :مــن ا4ــني عليــه ضــد الجــاني 

  .٣فيحمله على ارتكاب جريمة القتل بصورة مفاجئة
. بان الاستفزاز يكون خطيرا عندما يقوم ا4ـني عليـه بتـصرف أو فعـل  كما عرفه بعضهم
 بـرد ، فيقـوم ويجعله في موقف مهـين يثير فيه كوامن نفسه وشعورهلغيريعد اعتداء على حق ا

  .٤.ل مواز ومتزامن مع فعل الاعتداءهذا الاعتداء بفع
إما على مستوى القضاء فقد ذهبت محكمة تمييز العراق بدورها  إلى تحديـد مفهومـه في 

 أو تــصرف (إن الاســتفزاز الخطــير ينبغــي إن يكــون صــادرا عــن فعــل(إحــدى قرارا�ــا إذ تقــول 
                                                           

 ١٩٩١لقĨاھرة ،عبد الوھاب عمر ، جریمة الزنا بین الشریعة والقانون ، مطبعة دار الصϔوة ، ا. د  3
، منĨشأة المعĨرف ، ) القسم الخاص ( محمد ·براھیم زید ، قانون العقوبات المقارن . ود . ٤٥٥، ص 

، ) القĨĨسم العĨĨام ( محمĨĨود نجیĨĨب حĨĨسني ، شĨĨرح قĨĨانون العقوبĨĨات اللبنĨĨاني .  و د١٣١القĨĨاھرة ، ص 
   .١٦٢ ، ص ١٩٦٨بیروت ، 

بĨĨین التĨĨشریع والϔقĨĨھ والقĨĨضاء ، بغĨĨداد ، )  العĨĨام القĨĨسم( عبĨĨد الĨĨستار البزركĨĨان ، قĨĨانون العقوبĨĨات  4
  .٢٥٠ ، ص ٢٠٠٢



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٨٤ 

يــصدر مــن ا4ــني عليــه علــى نحــو مفــاجئ للمــتهم وخطــير علــى نفــسه مــع ضــرورة إن يكــون 
  .٥)ن خطر متزامنا مع الفعل ألجرمي الذي يرتكبه الجاني كرد فعل لما تعرض له م

ها هذا العذر وفي ضوء ما تقدم نستطيع أن نستخلص العناصر الأساسية التي يتألف من
وقوع عمل أو تـصرف مـن ا4ـني عليـه ضـد الجـاني بغـير حـق يولـد : وهي) الاستفزاز الخطير(

 ثم ((ثم رد الفعــل المتمثــل بالقتــل ضــمن نطــاق جــرائم العمــد خــصوصا(الغــضب لــدى الجــاني
Íه تباعـا (وحدة السقف الزمني بين الاعتداء والجريمة الواقعة بناء على الاعتداء وهذا ما سـنبحث

  ..على ثلاثة فروع متتالية
  الفرع الأول

  حالة الغضب بناء على اعتداء المجني عليه 
عيــــة بــــل فهــــي صـــفة طبيz علمـــاء الــــنفس والقـــانون لتعريــــف حالــــة الغـــضب لقـــد تعــــرض

بـير تنشأ من صدمة تتميز بالمفاجئة والدهشة بحيث تظهرفي تعوضرورية أحيانا لكل إنسان، 
 هـو عـال والانف والغضب هو صـورة مـن صـور الانفعـال،zمن العسير على الشخص  إخفاؤه
، أو قيـــل عنـــه بأنــه اضـــطراب حـــاد يــصيب الفـــرد بكاملـــه ٦ثــورة إحـــدى العواطـــف الإنــسانية

 ويمكن تفـسير الانفعـال لعضوية،أساسه نفسي ويشمل السلوك والخبرة الشعورية والوظائف ا
وعلـى ضـوء ) ٧اه التغير  في المحيط الذي فيـهعلى انه حساسية الإنسان المكتسبة والموروثة تج

عقوبــات عراقــي ) //¹66( المــادةهيم يمكــن وضــع شــروط لحالــة الغــضب في أطــارهــذه المفــا
  :وهي

إن يكـــون مـــصدر الغـــضب هـــو ا4ـــني عليـــه نفـــسه أو ســـلوكيات لأدخـــل  : الـــشرط الأول
استفزاز من (وهذا ما يساير عبارة نى أن تكون غير متوقعة من الجاني، بمع:لاارادة الجاني فيها

  .عقوبات عراقي) //¹66( بالمادة : الوار )ا4ني عليه بغير حق

                                                           
  .٢٥٣ السابق ، ص صدرعبد الستار البرزكان ، الم: ًنقلا عن  5
ضĨاري خلیĨل محمĨĨود ، اثĨر العاھĨة العقلیĨĨة فĨي المĨسؤولیة الجزائیĨĨة ، مركĨز البحĨوث القانونیĨĨة ، . د 6

النظریĨĨĨة العامĨĨĨة للظĨĨĨروف المخĨĨĨϔϔة ،دار حĨĨĨسنین ·بĨĨĨراھیم صĨĨĨالح ، .  ، د١٢٠ ، ص١٩٨٢بغĨĨĨداد ، 
عادل عازر ، النظریة العامة في ظروف الجریمĨة ، القĨاھرة .  و د٢٢٠ ،ص١٩٧٠النھضة العربیة ، 

  .٢٨٣ ،ص١٩٥٧،
مĨĨأمون .  و د١٦٢ ،  ص١٩٤٧ ، ٢محمĨĨود نجیĨĨب حĨĨسني ، النظریĨĨة العامĨĨة للقĨĨصد الجنĨĨائي ، ط.د 7

  .٢١٧،ص١٩٧٦، دار الϔكر العربي ، ) الجریمة –ام القسم الع( محمد سلامة ، قانون العقوبات 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٨٥ 

 وبمفهوم المخالفة إذا ساهم الجـاني في إحـداث تلـك الـسلوكيات كمـا لـو كانـت ردا علـى 
 فـلا يـستطيع بعـد ذلـك أن يـدفع عـن نفـسه مغبـة المـسؤولية  مواقفه السابقة من ا4ني عليـه 

يـستفيد المـتهم مـن  ومـن بـاب أولى لا  الجنائية لوجود حالـة الاسـتفزاز الـتي سـاهم هـو فيهـا 
 .٨ عليه هي من خصائص واجبات وظيفتهتخفيف العقوبة أذا كانت سلوكيات ا4ني

 أن تـــصل حالـــة الغـــضب وفقـــا للمجـــرى العـــادي للأمـــور إلى درجـــة مـــن / الـــشرط الثـــاني
الجـــسامة بحيــــث تــــؤثر علـــى الإرادة وتــــنقص مــــن قيمتهــــا القانونيـــة وتجردهــــا منهــــا فالانفعــــال 

الاســـتفزاز (  ة الغـــضب ســـيرا طرديـــا وmـــذا تحـــدث المـــسايرة مـــع عبـــارة النفـــسي يـــسير مـــع حالـــ
لقـــد ظهــر مـــن  ( وفي هــذه المناســـبة تقــول محكمـــة التمييــزLالـــواردة بالمــادة المـــذكورة ) الخطــير 

وقــائع الــدعاوى أن المــتهم اعــترف بــان ا4ــني عليــه كــان قــد حــاول انتــزاع المــسدس منــه فقــط 
لخلـف ليطلـق النـار عليـه بعـد ابتعـاد ا4ـني عليـه نحـو سـت الأمر الذي اضـطره إلى دفعـه إلى ا

( فهــذه الواقعــة لا تــشكل اســتفزازا خطــيرا كــون ا4ــني عليــه لم يــسبب  بفعلــه وفــق Lخطــوات   
 أن فعل ا4ني عليه ليس Lم تجعله أمام خيار القتل فضلا علىالمعتاد حالة من الغضب للمته

  .٩)لاح وإطلاق النارها استخدام السمن الخطورة التي تستلزم مع
  الفرع الثاني 

  رد الفعل المتمثل بالقتل
بمعـنى .وهـي جريمـة القتـل . فعل ا4ـني عليـه الاسـتفزازي وقـوع الجريمـة مـن المـستفز يستتبع

أن تكون جريمة القتل التي وقعت من الجاني بمثابة رد فعل على الاعتداء الحاصل من جانب 
إذ يمكـن أن تقـف عنـد حـد الـشروع .ة القتـل كاملـة ا4ني عليه ، وليس بـشرط أن تقـع جريمـ

كمـــــا يـــــصح أيـــــضا قبـــــول جريمـــــة الـــــضرب المفـــــضي إلى المـــــوت كنتيجـــــة لفعـــــل ا4ـــــني عليـــــه .
  .الاستفزازي 

  ولكن ما هو الحكم لو أن ا4ني عليه لم يكن هو الشخص الذي صدر منه الاستفزاز؟
  كان القتيل شخصا ثالثا أي لم لقد ظهر من ينادي بقبول الدفع بالاستفزاز الخطير ولو 

 وحجتـه أن الغـضب الـشديد الـذي تولـد لـدى الجـاني .يكن هو موجه الاعتداء ضـد الجـاني 

                                                           
  .٢٥٣ ، ص١٩٧٦، بغداد ، ١حمید السعدي ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، ج. د 8
ً نقلا عن عبĨد ٢٦/١٢/١٩٨٤ بتاریخ  ٨٥-٨٤/جنایات /جزء أول  /١٦٠قرار محكمة التمییز رقم  9

   .٢٥٤ السابق ، صالستار البرزكان، المصدر



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٨٦ 

 وهـــــذه هـــــي العلـــــة مـــــن  فهـــــو يـــــستفيد مـــــن العـــــذرومـــــن ثمبفعـــــل الاعتـــــداء افقـــــده بـــــصيرته 
  .١٠التخفيف

 ƒƒ عقوبـات قـد جـاءت صـريح في اشـتراط) //¨ô:( والواقـع أننـا نعتقـد أن نـص المـادة
ولا مجـال لتوسـيع /تقع الجريمة على الشخص الذي وجه الاعتـداء موضـوع الاسـتفزاز الخطـير 

 وبـــذلك تقـــول محكمـــة التمييـــز في قـــضية /نطـــاق الاســـتفزاز الخطـــير مـــن حيـــث ا4ـــني علـــيهم
تتلخص وقائعها بقيام المـتهم بـإطلاق النـار علـى ا4ـني عليـه وقتلـه وإصـابة أشـخاص آخـرين 

أن تطبيــق محكمــة الجنايــات (ثــر مــشاجرة حــصلت بــين ا4ــني عليــه والمــتهم  معــه علــى أ/كــانو
) للاســـتفزاز الخطــــير في هـــذه الواقعــــة لم يكـــن صــــوابا خـــصوصا في مواجهــــة بقيـــة الأشــــخاص 
الآخرين وإذا كان من الممكـن اعتبـاره اسـتفزاز فهـو عـادي مجـرد يـستدعي الرأفـة بـالمتهم وفـق 

  .١١) عقوبات عراقي¨ô:المادة 
الأولى : تصور تدخل الشخص الثالث في العلاقة بين المعتدي والجاني في حالتينويمكن 

والواقــع نجــد المــشرع  حالــة الغلــط في الشخــصية، هــي حالــة الغلــط في التــصويب والثانيــة هــي
مـــن تـــصرف تحـــت تـــأثير ( مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى أن�ôالسويـــسري قـــد نـــص في المـــادة 

ذا لم يكــن كــذلك فــلا ير أذا كــان ذلــك مــن صــالحه وإ(خــاطئ للأمــور يحــاكم وفقــا لهــذا التقــد
 مـــن هـــذا الـــنص أن وقــوع حالـــة الغلـــط في الوقـــائع ضـــمن نطـــاق  إذ يفهـــم١٢)مجــال لتطبيقـــه

 باعتبار لمسألة الجاني عن جريمة غير عمدية6الاستفادة من هذا العذر خصوصا تكون مدعاة 
د أن حــل قــانون العقوبــات أن أرادتــه قــد اتجهــت نحــو الفعــل دون النتيجــة وmــذا الــصدد نجــ

 في التـــشريع الجنـــائي مـــن حيـــث أن صـــورة الغلـــط في Lالسويـــسري لا ينـــسجم مـــع المبـــدأ العـــا
 مـــن صـــور  الجنـــائي ولا يعـــد قيـــام القـــصدL شخـــصية الجـــاني لا يـــؤثر مطلقـــا فيالوقـــائع أو في

) ك لقيـاوذلـ) الاسـتفزاز الخطـير(L، عليـه فـأن الجـاني يبقـى مـستفيدا مـن العـذر القـانوني الخطـأ
  .  قصده الجنائي علة تطبيقه دون أن يؤثر ذلك في

  الفرع الثالث
                                                           

 عبĨد الĨرزاق ألحĨدیثي ، الأعĨذار القانونیĨة المخĨϔϔة للعقوبĨة ، مطبعĨة اوفĨسیت ألحĨدیثي ، فخري. د 10
  .٩٧ ، ص١٩٧٩

) ϏیĨر منĨشور . (١/٧/١٩٩١ بتĨاریخ ٩١/الھیئة الجزائیة الأولى  /٣٣٠قرار محكمة التمییز رقم  11
. 

ثقافĨĨĨة للنĨĨĨشر كامĨĨل الĨĨĨسعید ، شĨĨرح قĨĨĨانون العقوبĨĨات الجĨĨĨرائم الواقعĨĨة علĨĨĨى الأشĨĨخاص ، دار ال.د 12
  .١٨٦ ،ص٢٠٠٦والتوزیع ، الأردن ،



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٨٧ 

  التعاصر الزمني بين الاعتداء ورد الفعل
   أذا كان الاعتداء غير المحق  من جانب ا4ني عليـه خطـيرا ويترتـب وفقـا للـسير الطبيعـي 

رد الفعــل فــان ذلــك يفــترض بالــضرورة أن يقــع  للأمــور أثــارة الغــضب لــدى الجــاني و�يجــه 
 الجريمـة ضـمن الحـدود الزمنيـة «المتمثل في القتل من جانب الجاني حالا ومباشرة بمعـنى أن تقـع

  .١٣ة الهياج وفقدان السيطرة التي تولدت من جراء الاعتداء من جانب ا4ني عليهلمد

بحيـــث يـــصح القـــول انـــه قـــد اســـترد بـــروده .ة بفعـــل مـــن الجانيأمـــا أذا تراخـــت هـــذه المـــد
فلربمـا يكـون الثـأر �فلا يقبل الدفع منه بتوافر حالـة الاسـتفزاز الخطـير الاعتيادي، ،واستقراره 

  .١٤ام هو باعث الجريمة الحقيقيأو الانتق
(لــيس صـــحيحا عــد هنالـــك حالـــة (وmــذا الـــشأن تقــول محكمـــة تمييــز العـــراق في قــرار لهـــا 

نتيجــة فعــل أو اســتفزاز خطــير تعــرض لهــا المــتهم آنــذاك لان الاســتفزاز الخطــير يكــون عــادة 
وهــذه يمـة، (تـصرف خطـير كـان قــد ارتكبـه ا4ـني عليــه شـريطة أن يكـون متزامنـا مــع وقـوع الجر

الحالة لم تتوافر في القضية لان المؤشرات المذكورة أظهرت أن ا4ني عليه سبق أن أ�م المدان 
 بارتكاب جرائم قتل ووجود خلافات أخرى سابقه كانت ظروف الحادث قـد أشـارت إليهـا

  .١٥)بأĔا نتاج مدة زمنية طويلة

وإنمـا تركهـا إلى سـلطة القاضـي   .  علمـا أن القـانون لم يحـدد طـول هـذه الفـترة مـن الـزمن
التقديرية وهي من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأشخاص وبالإمكان استخلاصها 

وال الغـضب ة التي مضت كافيـة لـزتصبح المدمن لحظات استسلامه لحالة الغضب وقبل أن 
  .  والتهيج

 تعـني ، لا والقتل     وغني عن البيان أن وحدة السقف الزمني أو التعاصر بين الاعتداء
  ن الذي وقع فيه الاستفزاز الخطير، أي حصول القتل بنفس المكااشتراط الاقتران في المكان

 كمـــا  يتـــوافر التعاصـــر الـــزمني، شـــريطة أنأن تحـــصل جريمـــة القتـــل في مكـــان آخـــربـــل يجـــوز 
   .١٦قلنا
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  المطلب الثاني
  تمييز الاستفزاز الخطير عن الحالات المشابهة

تعــرف الإرادة علــى إĔــا نــشاط نفــسي يتجــه إلى تحقيــق غــرض عــن طريــق وســيلة معينــة 
، ولكن مع ذلك يبقى لكل سبب أو ١٧  ز متعلقا بالإرادة ومؤثرا فيهافيكون السبب أو الحاف

lيعــة الجريمــة وركائزهــا فقــد يكــون باعثــا شــريفا أو دفاعــا حــافز ذاتيــة خاصــة يكتــسبها مــن طب H E
     شـــرعيا وقـــد يقـــع مـــن جـــراء خلـــلا عقليـــا مثلمـــا قـــد يكـــون اســـتفزازا خطـــيرا ، وهـــذا التـــداخل 
 يتطلب منا تمييز الأخير عن الباعث الشريف والدفاع الـشرعي والعاهـة العقليـة وسنفـصل في

  .  كل منهم تباعا وعلى ثلاثة فروع
  الأولالفرع 

  تمييز الاستفزاز الخطير عن الباعث الشريف
   ه عـــذرا مخففـــا عامـــا دلم يعـــرف المـــشرع الجنـــائي العراقـــي الباعـــث الـــشريف ، مـــع أنـــه يعـــ

وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر : (عقوبات التي نصت) lHE(من المادة ) ((بموجب الفقرة  
(عــذرا مخففــا د لنــا أن نلجــأ إلى كــل مــن الفقــه لــذلك لا بــ ١٨) ارتكــاب الجريمــة لبواعــث شــريفة(

لـــك أن نميـــزه عـــن والقـــضاء للتعـــرف علـــى مفهـــوم الباعـــث الـــشريف لكـــي يتـــسنى لنـــا بعـــد ذ
يتفقــــوا علــــى هــــذه التــــسمية لم ى المــــستوى الفقهــــي نجــــد أن الفقهــــاء، فعلــــالاســــتفزاز الخطــــير

ث اء مــن أثــر تــسميته بالباعــللتــدليل علــى هــذا النــوع مــن الباعــث ، فمــن الفقهــ) الــشريف(
، بينمــا أطلــق عليــه آخــرون تــسمية الباعــث الاجتمــاعي فيمــا فــضل آخــرون تــسميته الــشريف

  . ١٩بالباعث السامي
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محمد معروف عبد الله ، الباعث في العقوبات العراقĨي ، رسĨالة ماجĨستیر ، كلیĨة القĨانون ، جامعĨة  19

مĨĨسیبس بھنĨĨام ، فكĨĨرة الغĨĨرض والغایĨĨة فĨĨي النظریĨĨة العامĨĨة للجریمĨĨة . وكĨĨذلك د  . ٨٤بغĨĨداد ، ص
والعقاب ، مجلة الحقوق للبحĨوث القانونیĨة والاقتĨصادیة ، العĨدوان الأول والثĨاني ، الĨسنة الĨسادسة ، 
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كــل باعــث يهــدف إلى تعــاون اجتمــاعي وحــسن ( بأنــه همبعــض الفقــه المــصري عرفــه وفي
 الشرف والكرامة ما تمليه الرغبة في المحافظة على( وعرفه آخر بأنه ٢٠)سير الحياة الاجتماعية

» ô6٢١)لمثل العليا.  
  أما الفقه الإيطالي فقد حاول من جانبه أن يجد تعريفا للباعث الشريف مستوحيا ركائزه 

تلك الدوافع التي يقرها الضمير (من خلال تطرقه إلى الدوافع الأخلاقية التي قال عنها بأĔا 
  .٢٢)رأي العام لشعب معين في زمن معينوال

الباعـــث الـــذي يقـــدم عليـــه الفاعـــل  ( بأنـــههمبعـــض في حـــين إن الفقـــه العراقـــي عرفـــه     
ل أو بـشرف شـخص .إحتراما للمـشاعر الدينيـة أو الأدبيـة أو لاعتبـارات تتعلـق بـشرف الفاعـ

  .٢٣)آخر  عزيز عليه

.    أمــا القــضاء فقــد ذهــب إلى تحديــد مفهــوم الباعــث الــشريف وفقــا لقواعــد الأخــلاق 
.، فقــد دأب القــضاء العراقــي مــثلا علــى اعتبــار  والقــيم الــسائدة في ا4تمــعالعامــة والاعتبــارات

التحــرش بالنــسوة  المخــدرات عمــلا غــير أخلاقــي تجــب مقاومتــه وحمايــة العــرض في مواجهتــه 
  . ٢٤والانتقام له كل ذلك يعد في عرف ا4تمع من قبيل الباعث الشريف

      لذلك فقد استقر مفهوم الباعث الشريف لدى القضاء في صورة جلية في ارتكاب
إن الباعث الشريف يمثل من :(  جريمة القتل غسلا للعار وفي ذلك تقول محكمة تمييز العراق 

   حيــث طبيعتــه مــصلحة أو شــعورا يــدفع الــشخص لارتكــاب جريمــة القتــل محمــولا بمــا يفــرض 
ا4تمـــع مـــن عـــرف وتقاليـــد لهـــا وزĔـــا وأثرهـــا الحـــسن بـــين أوســـاط النـــاس ، وعنـــدما يـــرد هـــذا 

 لمـــرأة غـــسلا للعـــار فهـــو الـــشعور الـــذي يـــدفع الجـــاني إلى ارتكـــاب جريمتـــه  الباعـــث عنـــد قتـــل ا
  .٢٥)وكها يأباه وينفر منه ا4تمعنتيجة لما تقترفه المرأة الخاطئة  من انحراف في سل
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     وعمومـــا فـــإن الباعـــث يـــنهض علـــى رغبـــة ا4ـــرم في الاعتـــداء علـــى مـــصلحة يحميهـــا 
ق الغـــرض الـــذي حـــتى إذا مـــا تحقـــق الاعتـــداء تحقـــالقـــانون كالحيـــاة أو الملكيـــة أو الـــشرف  ،

 لـذا فعنـدما يقـع الاعتـداء مـن جانـب ا4ـني عليـه فـيمس الـشرف أو  ٢٦توجهت إليه الإرادة
بعـض مـن محـاكم الجنايـات بـأن الـدافع انية الأخـرى يـنهض الاعتقـاد لـدى الاعتبارات الإنـس

“لأكثر حضورا تكون هي اإلى القتل هو الباعث الشريف في حين إن مقومات الاستفزاز قد 
  .٢٧في القضية المطروحة

.  وتأسيــسا علــى الــضرورات المتقدمــة نجمــل أهــم الفــروق القائمــة بــين الاســتفزاز الخطــير 
  :والباعث الشريف

من حيث علة الاعتداء في أي منهما فالاستفزاز الخطـير علتـه حالـة الغـضب الـتي  .:
في حـين   نتقص من إرادتـهيتعتري الجاني نتيجة ما تعرض له من اعتداء مفاجئ ف

إن الباعث الـشريف علتـه تكمـن في إنـه يـسوق الإرادة  نحـو غـرض معـروف لـدى 
 . الجاني ولم يكن مفاجئا له 

ولــذلك فــإن الاســتفزاز الخطــير لا يــتلاءم مــع ســبق الإصــرار وهــو التفكــير المــصمم  . 
¹ يـــــا عليــــه في ارتكــــاب الجريمــــة قبــــل تنفيــــذها بعيــــدا عــــن ثــــورة الغــــضب الآني واله

تلاءم مــع ســبق  أمــا الباعــث الــشريف فعلــى العكــس مــن ذلــك فهــو يــ.٢٨النفــسي

                                                           
 ١٩٨٣ ، ٢٠٤حسنین ·براھیم صالح عبید ،القصد الجنائي الخĨاص ، موسĨوعة الϔقĨھ والقĨضاء ،  26
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منĨĨھ بĨĨأن الباعĨĨث الĨĨشریف ھĨĨو الĨĨذي یبĨĨرر فĨĨي ھĨĨذه الجریمĨĨة وذلĨĨك علĨĨى رأیھĨĨا  ·ن الثابĨĨت مĨĨن وقĨĨائع 
Ĩھ فلĨوم علیĨن الدعوى والظروف التي ارتكبت فیھا الجریمة ·ن المتھم فوجئ بھروب المحكĨتمكن مĨم ی

تقدیر الموقف بصورة صحیحة ودون تقدیر للعواقب التي قد تترتب على فعلھ  والواقĨع الĨذي نĨراه ·ن 
ًالاستϔزاز الخطیر ھو الذي یجد حضورا في الواقعة أكثر من الباعث الشریف كما ذھبĨت لĨذلك محكمĨة 

م العدلیĨة ، العĨدد  ، الأحكĨا٣٠/١٢/١٩٨٧  فĨي ١٩٧٨/ھیئĨة عامĨة  /٥٣٣-٥٣١قرار رقĨم . التمییز 
  .١٧٥ ،  ص١٩٨٨ ، السنة التاسعة،عالراب

·ن وقوع القتل تحت تĨأثیر الغĨضب والانϔعĨال مĨن سĨوء :( وبھذا الصدد تقول محكمة تمییز العراق  28
 ١٩٦٨/ ١٢/٢ فĨي ١٩٦٨/جنایĨات /٧٩رقĨم القĨرار.) سلوك المجني علیھ ینϔي وجود سبق الإصرار

سامرائي ، الϔقĨĨھ الجنĨĨائي فĨĨي قĨĨضاء محكمĨĨة التمییĨĨز ، المجلĨĨد عبĨĨاس الحĨĨسني وكامĨĨل الĨĨ.ًنقĨĨلا عĨĨن د
مĨĨأمون محمĨĨد سĨĨلامة .  ، وعكĨĨس ھĨĨذا الĨĨرأي أنظĨĨر د٢٣ ، ص١٩٧٤الثĨĨاني ،مطبعĨĨة الرشĨĨاد بغĨĨداد ، 

، الĨĨدار الجامعیĨĨة ١جĨĨلال ثĨĨروت ، نظریĨĨة القĨĨسم الخĨĨاص ،ج. ،  وكĨĨذلك د١٣٩ الĨĨسابق ، صالمĨĨصدر،
  .ئم سبق الإصرار مع حالة الاستϔزاز ·ذ یرى كل منھما ·مكانیة و تلا . ٢٦٣،ص
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إذ إن كـل منهمـا . ٢٩ الدالـة عليـه في أحيـان كثـيرة مـن الإمـارةالإصرار بل قد يعـد
  .٣٠ريمة في نفس الجاني مدة من الزمنيعني استمرار قرار الج

.عـذرا شخـصيا  . فزاز الخطير والباعث الـشريف يعـدومع هذه الفروق فإن كل من الاست .
ومن ثم لا يستفيد منه باقي المساهمين  سواء علموا به أم  .لتعلقهما بالجانب المعنوي للجاني

  .لم يعلموا
غـــير إن هـــذه الفـــروق قـــد تبـــدو مـــن الناحيـــة الـــشكلية قليلـــة الأهميـــة باعتبـــار أن المـــشرع 

 هس الدرجة إلا إنالجنائي قد ساوى بين الباعث الشريف والاستفزاز الخطير باعتبارهما في نف
 من الناحية الموضوعية أثبتت التطبيقات القضائية أن القضاء أكثر ميلا إلى الباعث الشريف 

فاصـلة بينهمـا  منه إلى الاستفزاز الخطير وقد يكون ذلك راجعا إلى عدم الإحاطة بـالفروق ال
  .من الناحية الفقهية

  
  الفرع الثاني

  رعيتمييز الاستفزاز الخطير عن الدفاع الش
       يجــدر بنــا  الإشــارة إلى تحديــد مفهــوم الــدفاع الــشرعي لكــي تــسهل مهمــة إعمــال 
مقارنته مع الاستفزاز الخطير ، وبوجه عـام فـإن هنـاك العديـد مـن التعريفـات الفقهيـة للـدفاع 

ــــشرعي ،تتفــــ ــــههمبعــــض، إذ يعرفــــه ق في الجــــوهر وان تباينــــت في العــــرضال وة دفــــع القــــ( : بأن
 فالدفاع الشرعي يحققـه وقـوع اعتـداء مـن ٣٢)دفع الشر بمثله(بارة أخرى  أو هو بع٣١)بالقوة

لــذا فــإن هنــاك .جانــب ا4ــني عليــه موجــه ضــد الجــاني كمــا هــو الحــال مــع الاســتفزاز الخطــير 
ي أوقـــع .مجــالا يتلاقـــى فيــه الـــدفاع الـــشرعي  mــذا المفهـــوم مــع الاســـتفزاز الخطـــير ، الأمــر الـــذ

  .٣٣ في الخلط بينهماهمبعض
 فاصلة بينهما تتجلى في حجم الخطر الصادر ..ى الرغم من ذلك فإن هناك حدود  وعل

يكـون كـذلك في .من ا4ني عليه حيث يكون جسيما في الدفاع الـشرعي في حـين أنـه قـد لا 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٢ 

، حيـــث يـــشترط   يهـــددها الفعـــل الواقـــع مــن المعتـــدي، كـــذلك المـــصلحة الــتيحالــة الاســـتفزاز
، بينمــا لا يــشترط مثــل  للــنفس والمــال في الــدفاع الــشرعي القــانون في الفعــل أن يكــون مهــددا

هذه الخصوصية في عذر  الاستفزاز  الذي يمكن أن يحدث بناء على اعتداء يصيب الـنفس 
  .أو المال أو الشرف أو الاعتبار وغيرها من القيم التي ممكن أن تدخل ضمن هذا المفهوم

 أثناء الاعتداء أما الاستفزاز الخطير كذلك يختلفان في إن الدفاع الشرعي لا يقوم إلا في
باحة ويمحو  سببا من أسباب الإكما إن الدفاع يعد .٣٤عذر ولو وقع بعد انتهاء الاعتداءفي

_   عـذرا شخـصيا مخففـا، ويترتـب علـى ، في حـين الاسـتفزاز الخطـير يعـدمن الفعل صـفة الجريمـة
كـانوا فـاعلين +بيح سواء  الم يستفيدون من هذا السببين في الدفاع الشرعيذلك إن المساهم

، حيث لا يستفيد  الخطير لم يعلموا على العكس من ذلك في الاستفزاز، علموا أمأم شركاء
¨ تعلـق بـه وأن يكـون فـاعلا أصـليامنـه إلا شـخص مـن وعلـى العمـوم فـإن الجـاني لا يـستفيد . ¨

في حـصول الاعتـداء (إذا تبـين إن لـه يـدا )  الخطـيرالـدفاع الـشرعي أو الاسـتفزاز(من الحـالتين 
إذا كان الجاني هو السبب في (لذا فقد قالت محكمة التمييز mذا الخصوص . من ا4ني عليه

فعليــه تحمــل نتـــائج مــا أقــدم عليــه ولا يكـــون ) جريمـــة القتــل(ف المحيطــة بالجريمــة نــشأة الظــرو
    .٣٥)لدفعه بقيام حالة الاستفزاز محل

 الفرع الثالث

   العاهة العقليةتمييز الاستفزاز الخطير عن
 ا للعاهـة العقليـة مـن حيـث كوĔـا قد يتفق الفقه والقضاء على مفهوم يكاد يكـون واحـد

، فـالمرض العقلـي يـؤثر )  بتـداء  ثم مـن التمييـز انتهـاءمرض يجرد صاحبه من حرية الاختيـار ا(
   . إرادة المتهم والإرادة هي مناط المسؤولية الجنائيةفي

 شـأنه في ذلـك شـأن العاهـة  ز الخطير يؤثر بالإرادة الإنـسانية وكما أسلفنا فان الاستفزا
حيــث أن  فاصــلة بــين الحــالتين، ��أن هنــاك حــدود، إلا ،ومــن هنــا جــاء الخلــط بينهمــاالعقليــة 

المرض العقلي قد يؤدي إلى انعدام كامل للإرادة وحرية الاختيار مثل ا4نون مما يترتب  عليه 
 بينمــا الاســتفزاز ع المــسؤولية الجنائيــة قبــل الجــاني، امتنــاومــن ثمانتفــاء الــركن المعنــوي للجريمــة 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٣ 

كن المعنـــوي ومـــن ثم الخطـــير يـــؤدي إلى انتقـــاص ملحـــوض في الإرادة كعنـــصر مـــن عناصـــر الـــر
  . تخفيف المسؤولية فحسبيقتصر أثره في

 اختلافها من حيث السبب فسبب الاستفزاز هو ا4ـني عليـه الـذي مـن Ëهذا فضلا على
 الجـاني وتخلـق لديـه حالـة مـن عـدم فيأتي بأفعال او تصرفات دون وجـه حـق تـؤثر شانه أن ي

 في حين أن العاهة العقلية في الغالب سببها ذاتي ن النفسي فيرتكب فعله تحت وطأ�ا،التواز
ôأي الجاني نفسه الذي قد يكون ناقصا للإدراك أو الاختيار بشكل يجـرد الإرادة مـن قيمتهـا 

 وأيـا كـان المـصدر المهـم ô سبب تلك العاهة وراثي كما قد يكون عرضيالقانونية وقد يكون
أن يكون من شأن هذه العاهة الانتقاص من القيمة القانونيـة لـلإرادة بالـشكل الـذي يـؤدي 

6 كــون العاهــة العقليــة مانعــا مــن موانــع 6 فــضلا علــى.٣٦اع المــسؤولية الجنائيــة لــصاحبهاإلى امتنــ
ــــة في حــــين أن  ــــا مخففــــا المــــسؤولية الجنائي 6  الاســــتفزاز الخطــــير لا يعــــدو أن تكــــون عــــذرا قانوني

  .6للمسؤولية وليس مانعا من قيامها
  
  
    

  المطلب الثالث
  الطبيعة القانونية للاستفزاز الخطير

لقد تباينت القوانين العقابية في تكييفها للطبيعة القانونية للاستفزاز الخطير بوصفه عذرا 
معفيــا مــن العقــاب ه عــذرا دعــفجانــب مــن تلــك القــوانين  نــواحي ، قانونيــا وذلــك مــن عــدة

 وبــين هـــذين الاتجـــاهين نجــد بـــان بعـــض تلـــك “ه عــذرا مخففـــا مـــن العقـــا،وجانــب أخـــر عـــد
“القـوانين قــد أشــارت لهـذا العــذر علــى انــه عـذر عــام وبعــضها الأخــر جعـل منــه عــذرا  خاصــا 

الأول نخــصه  : فــرعينام ضــرورة بحــث الموضــوع  علــىلــبعض الجــرائم ،الأمــر الــذي يجعلنــا أمــ
، والثــاني نخــصه لبحــث الاتجــاه القــانوني �للاســتفزاز الخطــير بوصــفه  عــذرا معفيــا مــن العقــا
 الثاني والذاهب إلى اعتباره عذرا مخففا من العقاب

  الفرع الأول
  الاستفزاز الخطير كعذر معفي
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٤ 

 ويكـون يعرف العذر القانوني المعفي مـن العقـاب بأنـه الظـرف الـذي يـنص عليـه القـانون
والأعـذار عـادة مـا تكـون  من شانه رفع العقوبة عن الفاعل مع قيـام المـسؤولية الجنائيـة لديـه،

 فقــد تكــون مقابــل خدمــة يقــدمها الجــاني للمجتمــع بالكــشف عــن ٣٧مقــررة لأســباب مختلفــة
أو قــد تكــون مقــررة للحفــاظ علــى صــلة القــربى (ô ط الفــاعلين الآخــرينالجريمــة لتــسهيل ضــب

وأيــا كانــت مــبررات تقريــر الإعفــاء نجــد أن أهميتــه تتجلــى بــالأثر القــانوني  (٣٨والبنــاء الأســري
دي إلى الذي يترتب عليه من حيث أن قيامه وفق الشروط والحالات التي حددها القانون يؤ

الرغم من قيام مسؤوليته الجنائية عن ما ارتكبه من فعل ، لـذا إعفاء الجاني من العقوبة على 
 العقــاب لا يحكــم ببراءتــه بــل يقــضي بإعفائــه مــن العقوبــة الأمــر الــذي فــان ا4ــرم المعفــي مــن

  . ة عن الأضرار الناشئة عن الجريمةتظهر أهميته في أمكان قيام المسؤولية المدني
وعلــــــى مــــــستوى الاســــــتفزاز الخطــــــير نجــــــد ان قــــــانون العقوبــــــات الــــــسوري قــــــد نــــــص في 

  :منه على ما يأتي)Í�ô(المادة
 فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جـرم يستفيد من العذر المحل من .:

 مـع شـخص أخـر فأقـدم علـى قتلهمـا لزنا المـشهود أو في صـلات جنـسية فاحـشة 
 . قتل أو إيذاء احدهما بغير عمدأو إيذائهما او على

يــــستفيد مرتكــــب القتــــل أو الأذى مــــن العــــذر المخفــــف أذا فاجــــأ زوجــــه أو احــــد  . 
  .٣٩) حالة مريبة مع أخرأصوله أو احد فروعه أو أخته في

ويستفاد من النص المتقدم أن المشرع الـسوري قـد ميـز بـين نـوعين مـن الاسـتفزاز 
الاســتفزاز النــاجم عــن المفاجــأة بالزنــا أو الــصلات الجنــسية الفاحــشة وجعلــه : الأول: الخطــير

الـة الاسـتفزاز الخطـير النـاجم عـن المفاجـأة بالح:  والثـاني))عذر محل (عذرا معفيا من العقاب
، ومـــن جهـــة أخـــرى نجـــد أن المـــشرع نـــا عـــذرا مخففـــا للعقـــاب هـــذا مـــن جهـــةالمريبـــة وجعلـــه ه

أكـان السوري قد كيف ظرف الاستفزاز بصورته الخطيرة من حيـث كونـه عـذرا قانونيـا سـواء 
 مخففـا منـه في بعـض الجـرائم أي بـشكل خـاص ولم ينظمـه بـشكل عــام معفيـا مـن العقـاب أم

  . تلفة أذا ما تحققت مسوغات قيامهخوعلى مستوى الجرائم الم
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٥ 

والواقــع الــذي نــراه علــى موقــف المــشرع الــسوري انــه لم يكــن موفقــا في موقفــه مــن عــذر 
الاســتفزاز الخطــير وذلــك لان الاســتفزاز ومهمــا بلــغ مــن الجــسامة لــيس مــن شــأنه أن يعــدم 

قــاب علــى حريــة الاختيــار ومــن ثمــة الإرادة بــشكل تــام أو Ĕــائي بحيــث ينعــدم علــى أثرهــا الع
وهــذا الأمــر نفــسه قــد جعــل المــشرع الــسوري يــدخل في تنــاقض علــى مــستوى الفقــرة  الجــاني،

الرغم ف الاستفزاز على انه عذرا مخففا على من نفس المادة المذكورة التي اكتفت بتكيي) ((
 ومــن ثم نفــسية المــستفز فيكــون  يختلفــان كثــيرا مــن حيــث أثرهمــا فيمــن أن كــلا الــصورتين لا

  . ليس بذي محلالتمييز 
  الفرع الثاني

  الاستفزاز كعذر قانوني مخفف
 لقد أجمعت معظم القوانين العقابية على أن مناط المـسؤولية الجزائيـة هـو تـوافر عنـصري 

والإدراك هو ملكة تؤهل الإنسان لفهم ما يصدر عنه من أفعال وتقدير ما ¹الإدراك والإرادة
 تعــني تــسليط نــشاط ذهــني نحــو تحقيــق أمــر معــين  أمــا الإرادة فإĔــا¹يترتــب عليهــا مــن نتــائج

لــذلك فهــي تتــضمن الاختيــار الــذي معنــاه قابليــة الــشخص لتوجيــه نفــسه ذاتيــا نحــو القيــام 
  .٤٠الامتناع عنهبعمل أو 

.وتأسيسا على ذلك يسأل الإنسان جزائيا عن نتائج أرادته ا4رمة متى مـا ثبـت انـه كـان 
ــــد  ــــتي يري ــــنقص دون أن تطــــرأ .في وســــعه أن يوجههــــا الوجهــــة ال عليهــــا شــــائبة تعــــدمها أو ت

  .٤١منها

وحالة الغضب الناجمة عن الاستفزاز الخطير من شأĔا أن تفقد الشخص السيطرة علـى 
ت ضــغط  تجعــل إراداتــه واقعــة تحــومــن ثمنفــسه فتــؤدي إلى اخــتلال في التــوازن المعنــوي لديــه 

بة على ار عند فرض العقوويجب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبشديد فيرتكب جريمته مضطرا، 
وعلى هذا الأساس ظهرت الحاجـة الملحـة إلى أن تتجـه بعـض الجاني وبموجب نص القانون، 

 الإرادة إلى تنظيمـــه ضـــمن نطـــاق  تـــأثير حالـــة الاســـتفزاز الخطـــير فيالقـــوانين العقابيـــة وبحكـــم
 في  ويعـــرف العـــذر المخفـــف بأنـــه ذلـــك الظـــرف المنـــصوص عليـــه.الأعـــذار القانونيـــة المخففـــة

.القـــانون والـــذي يـــستوجب تخفيـــف العقوبـــة المقـــررة قانونـــا للجريمـــة أذا مـــا تـــوفرت مـــسوغاته 
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وللقاضــي نون، �إذ يترتـب علـى قيـام هـذا العــذر تخفيـف العقوبـة وجوبـا وبحكـم القـا�القانونيـة 
  .نزول mا ضمن حدود النص القانونيالحرية المطلقة في تقدير العقوبة وال

ن المــشرع العراقــي قــد كيــف عــذر الاســتفزاز الخطــير بأنــه عــذر وعلــى ضــوء ماتقــدم نجــد أ
لكنــه عــاد  وهــو بــذلك يكــون قــد نظمــه كعــذر عــام، مخفــف لكافــة الجــرائم أذا مــا تحقــق mــا

المـادة (. غـسلا للعـار ونص على طبيعته القانونيـة في بعـض جـرائم القتـل العمـد كجريمـة القتـل
�6ôويكــون بــذلك )  عقوبــات (المــادة  (الــدفاع الــشرعيوجريمــة تجــاوز حــدود )  عقوبــات

 يكون المشرع العراقي قد  ومن ثمÍوني  في تلك التطبيقات وبشكل خاصقد كيفه كعذر قان
فجعـل Íتعامل بشكل متوازن مع طبيعة الاستفزاز الخطير والأثر الـذي يرتبـه في مجـال الإرادة 

لأعـــذار القانونيــــة مندرجـــة ضــــمن نطـــاق ا) الخطـــيرة(طبيعتـــه القانونيـــة وفي صـــورته الجــــسيمة 
وقد خفيف في الحدود التي يجيزها النص، المخففة التي من شأĔا أن تلزم القاضي الجنائي بالت

وقـــانون ) ((ذهبــت mـــذا الاتجــاه بعـــض القـــوانين العقابيــة مثـــل القـــانون الانكليــزي في المـــادة 
وقـــــانون ) ) (وقـــــانون العقوبـــــات الأردني في المـــــادة ) �6ô(العقوبـــــات الفرنـــــسي في المـــــادة 

  ).//�6ô(وأخيرا قانون العقوبات السوداني في المادة ) ) (العقوبات اللبناني في المادة 
 المبحث الثاني

  صور الاستفزاز الخطير وأثره على تقدير العقوبة
  الاســتفزاز الخطــير عــذرا عامــا لكــل  أن المــشرع الجنــائي العراقــي عــد لقــد اشــرنا ســابقا إلى

، لكنـــه بالمقابــل أشـــار إلى هــذا العـــذر في عقوبــات) _/ :“6 (لـــك بموجــب المـــادةجريمــة وذ
_بعض صور جرائم القتل العمد وجعـل منـه عـذرا خاصـا mـا كجريمـة قتـل الزوجـة الزانيـة المـادة   _

عقوبات الأمر ) ) ((عقوبات وجريمة القتل العمد تجاوزا لحق الدفاع الشرعي المادة ) :“6(
حث كل من هاتين الـصورتين ثم نتعـرض في مطلـب :الذي يتطلب منا أفراد مطلب خاصا لب
  .دير العقوبة على مثل تلك الجرائمأخر إلى اثر قيام هذا العذر في مجال تق

  المطلب الأول
  صور الاستفزاز الخطير في جرائم القتل العمد

zلقد اشرنا سابقا إلى أن المشرع العراقي قد جعل الاستفزاز الخطير عذرا خاصا في بعض  z
  :    تل العمد ويمكن حصرها في صورتين هيجرائم الق
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(اوزا لحق الدفاع الـشرعي في جريمة القتل تج) الثانية(في جريمة قتل المرأة الزانية  و) الأولى(
  :Tرتين تباعا وعلى فرعين متتاليين بحث كلا الصووسنتولى

  الفرع الأول
  مفاجأة الزوجة أو إحدى المحارم في وضع الزنا أو الفراش الواحد

يعاقـــب بـــالحبس مـــدة لا تزيـــد علـــى : (راقـــي علـــىعقوبـــات ع) ¹“¹(د نـــصت المـــادة لقــ
ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا  أو وجودها في فراش 
واحـــد مـــع شـــريكها فقتلهمـــا في الحـــال أو قتـــل احـــدهما أو اعتـــدى عليهمـــا أو علـــى احـــدهما 

، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضـد ة مستديمةى إلى الموت أو إلى عاهاعتداء أفض
  .) تطبق ضده أحكام الظروف المشددةمن يستفيد من هذا العذر ولا

وعلـــى ضـــوء هـــذا الـــنص نـــرى أن الجريمـــة المرتكبـــة هنـــا هـــي جريمـــة قتـــل عمديـــه ولكنهـــا 
اك بعـض موصوفة بمعنى أĔا تتألف من ذات الأركان المكونة لجريمة القتـل العمديـة ألا أن هنـ

.الشروط الأساسية التي تضاف على هذه الأركان تجعل الجاني جديرا بعقوبة اخف من تلـك 
العقوبــة المقــررة لجريمــة القتــل العمــد فــإذا تخلــف واحــد أو أكثــر مــن هــذه الــشروط كنــا بــصدد 

 عقوبات  بحسب الأحوال) ÍÎ:( أو المادة) ÍÎ: (جريمة قتل بحالتها الاعتيادية وفق المادة
  :لشروط سنتناولها كما يأتيوهذه ا

  :صفة المستفيد من العذر: الشرط الأول 
أن هـــذا الـــشرط محـــل خـــلاف بـــين القـــوانين العقابيـــة المقارنـــة ، فمـــن  تلـــك القـــوانين مـــن 
يقصر الاستفادة من هذا العذر على الزوج وحده الذي يفاجأ زوجته متلبسة بالزنا كالمـشرع 

 ومــن القــوانين مــن يعمــم الاســتفادة علــى كــل وبــاتمــن قــانون العق) ÍÎ:(المــصري في المــادة
من وجد في نفس ظروف الزوج دون اعتبار لصفته كالمشرع الانكليزي في قانون القتـل لعـام 

�ƒ6¹ومـــن القـــوانين مـــن وقفـــت بـــين هـــذين الاتجـــاهين موقفـــا وســـطا منـــه) ((لمـــادة  في ا ، (
مـــن قـــانون ) ÍÎ:( المـــادة يقـــضي باســـتفادة الـــزوج والمحـــارم مـــن الـــذكور كالمـــشرع العراقـــي في

  . العقوبات
والــراجح لــدينا مــن بــين كــل هــذه الاتجاهــات القانونيــة المتباينــة هــو مــا ذهــب إليــه المــشرع 

 مـــــن قـــــانون ô“» (واللبنـــــاني في المـــــادة) مـــــن قـــــانون العقوبـــــات ÍÎ ) ÍÎ الـــــسوري في المـــــا
 لسنة  ( الرقم  عقوبات ذيô“»بموجب القانون المعدل لنص المادة  (والأردني) العقوبات
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�ƒ6¹( إذ أضـــافت كـــل مـــن هـــذه القـــوانين إلى الـــزوج والمحـــارم الزوجـــة كـــذلك الـــتي تفاجـــأ ،
)زوجها متلبسا بالزنا على اعتبار أĔا إنسانة لها مشاعرها وأحاسيسها وخيانة زوجها لها على 

ßË ، هـذا وبمـا ان الدسـتور قـد سـانه أن يخلـف حالـة الاسـتفزاز لـديهافراشها الظاهر مـن شـأ
بــين النــاس في الحقــوق دون أن يفـــرق علــى أســاس الجــنس أو النـــوع فجــدير أن يكــون لهـــذه 

  .يد التشريع العقابيالمساواة أثرها في الحماية الجنائية على صع
أما في قـانون العقوبـات العراقـي فـلا يـستفيد مـن هـذا العـذر سـوى الـزوج أو احـد المحـارم 

  :تيوسنوجز الحديث عن هاتين الصفتين  وفق الا
مــــن المعــــروف أن العلاقــــة الزوجيــــة تتقــــرر وعلــــى مــــستوى قــــانون : صــــفة الزوجيــــة  .:

العقوبات العراقي نجد أن الاستفادة من عذر الاسـتفزاز الخطـير تتحـدد بـالزوج أو 
 المحـــرم بموجـــب قـــانون الأحـــوال الشخـــصية ويـــشترط وفقـــا لـــذلك أن يكـــون الجـــاني 

  يـــشترط فيـــه أن يكـــون مـــسجلا وا4ـــني عليهـــا مـــرتبطين بعقـــد زواج صـــحيح ، ولا
 لدى محكمة الأحوال الشخصية، فقد يكون العقد جـرى بـين الطـرفين عرفيـا ومـع 

أمــا أذا لم يكــن بــين الطــرفين عقــد . ٤٢ام هــذه الحالــةذلــك يــصح قبولــه للــدفع بقيــ
  أصــلا أو كــان العقـــد بــاطلا أو كــان صـــحيحا لكنــه زال قبــل ارتكـــاب القتــل فـــلا 

قيـام هـذا العـذر المخفـف ونفـس الأمـر بالنـسبة للخطيـب يقبـل مـن الجـاني الـدفع ب
الخليلـة الذي يفاجأ خطيبته أو الخليل الذي يفاجأ خليلته ولو وقع فعـل الزنـا مـن 

  .٤٣في منزل أعده لها خليلها
، أمـا الطـلاق بـه عقـد الـزواج فهـو الطـلاق البـائنوفيما يخص الطلاق الذي ينتهـي 

.قـى حــق الــزوج في مراجعـة زوجتــه قائمــا حــتى الرجعـي فــلا يفــصم عـرى الزوجيــة ، بــل يب
   عقـد الـزواج قائمـا حكمـا في مثـل هـذه مـن ثم يعـدانتهاء عد�ا من دون عقد جديـد و

  الشريعة الإسلامية هي ثلاثة قروءالحالة وغني عن البيان أن مدة العدة في الطلاق في 
6زوجة حاملا وقـت وتتراوح مد�ا بين الشهرين وثلاثة شهور وبوضع الحمل أذا كانت ال

ة أشـهر الـتي جـاء mـا الطلاق ، وبذلك فقد تنقضي عدة الطلاق قبل استكمال الأربع
ويبقـى حـق الـزوج في تحريـك دعـوى الزنـا  (:عقوبـات عراقـي القائلـة) §“¹(نص المادة 

                                                           
 .٢٣٣ السابق،صالمصدرحمید ألسعیدي ،الجرائم الواقعة على الأشخاص ،.د 42
 .١٧٢ السابق ،صصدرعوض محمد ،الم.د 43



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٩٩ 

 ولا نــرى أساســا مــن .)اء أربعــة أشــهر مــن تــاريخ طلاقهــاالــذي ترتكبــه زوجتــه إلى انتهــ
  .٤٤المذكورة الأمر الذي يستلزم رفعهذا الشهر الذي إضافته المادة الناحية الشرعية له

، بــأن يكــون  الــتي اشــترطها القــانون في الفاعــلوهــي الــصفة الأخــرى: صــفة المحــارم ..
:شخصا محرما ، والحرمة هي صلة القربى التي تقررها الشريعة الإسلامية وتعني عدم  §

 الناحيــة الــشرعية، والحرمـــة  زوجــة للجــاني مـــنصــلاحية ا4ــني عليهــا في أن تكـــون
  .٤٥ أما الثانية فترجع إلى صلة الدمسببية ونسبية  الأولى قوامها المصاهرة: نوعان

ونــرى عــدم التفريــق بــين القــرابتين في الاســتفادة مــن العــذر ذلــك لان تعبــير المــشرع جــاء 
بـات  يغـالي لان يـشمل هـذا العـذر قريهمبعـضطلق يجري على أطلاقه في حين أن “مطلقا والم

“تـــسن في حكـــم الحرمـــة بنوعيهـــا كبنـــات العـــم وذلـــك انطلاقـــا ممـــا يفرضـــه العـــرف والعـــادات 
  .٤٦“ية خصوصا في ا4تمعات الريفيةالعشائر

ه في الجريمة .وعموما لكي يستفيد الزوج والمحرم من العذر المخفف لابد أن تكون مساهمت
خفيــف لعــدم تــوفر العلــة الــتي �، أمــا لــو كــان شــريكا فــلا يــستفيد مــن الت�بــصفته فــاعلا أصــليا

 لايـــــستفيد مـــــن هـــــذا العـــــذر   ومـــــن ثمنـــــصر الاســـــتفزاز في حقـــــه،يقررهـــــا الـــــنص والمتمثلـــــة بع
  . هذا العذر ذو طبيعة شخصية لانôالمساهمين التبعيين في  ارتكاب الجريمة

  ..)الشرط النفسي(الشرط الثاني  المفاجأة 
)الــواردة غالبــا في معظــم ...) فاجــأ(....  ســنده القــانوني بكلمــة ولعــل هــذا الــشرط يجــد

سـاس العلمـي  شـرط المفاجـأة الأ بصدد حديثها عن هذا العذر ويعدالنصوص العقابية وهي
ون فــلا ، لأĔــا تخــرس في نفــس الفاعــل صــوت العقــل وتــسيره كــا4نلتخفيــف عقوبــة الفاعــل

  .٤٧فسير اجمع أو يكاد الفقه والقضاء، وعلى هذا التيستطيع التحكم في تصرفاته
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أمـا أن تحـدث : قيد هـذا الـشرط بإحـدى وسـيلتين همـاوالملاحظ على المشرع العراقي انه 
الزنـــــا أو المفاجـــــأة علـــــى اثـــــر مـــــشاهدة الفاعـــــل لزوجتـــــه أو احـــــد محارمـــــه في حالـــــة التلـــــبس ب

  .مشاهد�ما في فراش واحد
.فبالنسبة لحالة التلبس فالمشرع العراقي لم يضع لنـا تعريفـا محـددا لهـذه الحالـة أ لا أن الفقـه .

مــشاهدة الزنــاة في (بالنــسبة للفقـه عــرف التلــبس بأنـه والقـضاء عــرف التلــبس في هـذا ا4ــال ف
أما بالنسبة للقضاء فقد توسعت )   عقلا على أن الزنا قد وقع فعلا(حالة لاتترك مجالا للشك 

ا�ــا إذ ذهبــت محكمــة تمييــز العــراق وهــي بــصدد تحديــدها لمفهــوم التلــبس في أحــد قرار((قلــيلا
أذا فاجــأ المــتهم شــقيقته في غرفتهــا وقــد اخفــت فيهــا عــشيقها الــذي مــارس العمــل : (للقــول

(الجنسي معها تحت فراشـها وقتلـه في الحـال فتكـون جريمـة القتـل المرتكبـة معاقبـا عليهـا بالمـادة 
  .٤٨): (( عقوبات وليس بالمادة) : ((

)  ) (لذي اشترطته المـادة عقوبات هو غير الوطء ا ) : ((والتلبس المقصود بالمادة 
أن أهــم أركــان : (وmــذا الــصدد قالــت محكمــة التمييــز العراقيــة. عقوبــات الخاصــة بجريمــة الزنــا

 عقوبات هو وقوع الوطء ولايمكن وقوع هذه الجريمة ألا تامة ولا يتصور الشروع : (المادة 
حالــة التلــبس  عقوبــات ف: (فيهــا كمــا لايمكــن الأخــذ بالحــالات الــتي نــصت عليهــا المــادة 

  .٤٩) عقوبات: (ي اشترطته المادة المنصوص عليها في هذه المادة هي غير الوطء الذ

في فــراش واحــد مــع الــشريك فــأن ) الزوجــة أو المحرمــة(وجــود المــرأة أمــا فيمــا يخــص حالــة 
عقوبات عراقي من السعة بحيث تشمل كل ) “§©( مفهوم الفراش الذي تحدثت عنه المادة

 ôò () برة بالمكـان مـن حيـث طبيعتـه في أن يكـون سـريرا أو أريكـة أو حـصيراخلـوة مريبـة ولا عـ
(بمساحته من حيث اتساعها لاحتواء العمـل الجنـسي ، فـأي مكـان يـصلح لان يكـون فراشـا 
(مادام يسمح بممارسة العلاقة غير المـشروعة أو أي فعـل أخـر لـه علاقـة بوظيفـة المـرأة جنـسيا 

  .٥٠و محرمة مع الشريك في وضع مريبضبط المرأة زوجة أولو كان بوضع الوقوف المهم هو 
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الفراش الواحد هو : ( حيث قالت في قرار لهاوmذا المفهوم سارت محكمة التمييز العراقية
الفـراش الـوارد في : ( وقالـت٥١) ويضطجع عليه بصرف النظـر عـن نوعـهما يفترشه الشخص

الظـــن بوقـــوع الجمـــاع أو يوشـــك   عقوبـــات لعـــد الحالـــة المريبـــة الـــتي يغلـــب معهـــا: (المـــادة 
ى فراش واحد أو تحت غطاء ، كما لو شوهدت الزوجة أو المرأة المحرمة مع شريكها علوقوعه
  .٥٢)واحد

تين .وتأسيـــــسا علـــــى مـــــا تقـــــدم فـــــأن شـــــرط المفاجـــــأة يجـــــب أن يتحقـــــق في أحـــــدى الحـــــال
 فــلا  عقوبــات عراقــي أمــا أذا تحقــق خــارج هــاتين الــصورتين: (المنــصوص عليهــا في المــادة 

، مثال ذلك أذا علم الزوج بزنا زوجته عن طريق الشهود يستفاد من العذر القانوني المخفف
أو الأدلـــة الكتابيـــة أو حـــتى الاعـــتراف فهـــذا وان ترتـــب عليـــه تحقـــق شـــرط المفاجـــأة ومـــن ثم 
الاســتفزاز الخطــير ألا أĔــا تفقــد صــورها القانونيــة وان جــاز للقاضــي الاحتكــام في مثــل هــذه 

“خففة باعتباره استفزازا مجـردا إلى الظروف القضائية المالحالات . هـذا وان هنـاك اتجاهـا يـرى ٥٣_
عدم الاعتداد بشرط المفاجأة بمدلولها النفسي حيث يكتفي في هذا ا4ال بمشاهدة المستفيد 

د في الفـراش الواحـد وحجـتهم في ذلـك أن مفهـوم المخالفـة وجـ أو الومن العذر لحالة التلبس
تائج لاتستقيم مع المنطق وذلك أن التمسك بشرط المفاجأة بمدلولها النفسي يخل يقود إلى ن

سـتثارة ويحـرم مـن هـو بمبدأ المساواة أمام القانون حيث سيـستفيد مـن هـو سـريع الغـضب والا
 كــذلك يحــرم منــه الــزوج الــذي يعلــم بخيانــة زوجتــه أو أمــه أو أختــه قبــل أعمــال متبلــد الحــس،
، وmــــذا الاتجــــاه ســــار المــــشرع الانكليــــزي علــــم لــــه mــــذه الخيانــــةيــــستفيد مــــن لأالقتــــل بينمــــا 

ــــــشرط الم ــــــد مثــــــل هــــــذه التــــــشريعات ب فاجــــــأة وإنمــــــا تكتفــــــي فقــــــط والايطــــــالي حيــــــث لاتعت
 .٥٤بالمشاهدة

أمـــا محكمـــة تمييـــز العـــراق فإĔـــا تتمـــسك بالمـــدلول النفـــسي لـــشرط المفاجـــأة وتـــشترط في 
ني عليها وشريكها  ما من وجود علاقة بين ا4إحدى قرارا�ا أن يكون الجاني خالي الذهن تما

أن الثابت من اعتراف المتهم انه كـان يعلـم بوجـود علاقـة غـير شـريفة بـين : (، وبذلك تقول
 عقوبـات تتطلـب عنـصر المفاجـأة في ... وحيث أن المادة ...والدته ا4ني عليها وشريكها
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 لاقـة بحيـث يفاجـأ بوجودهمـا معـا  أن يكون الجاني خالي الذهن تماما مـن وجـود مثـل تلـك الع
ام عنـــصر المفاجـــأة في هـــذه في الفـــراش الواحـــد أذن فـــالعلم الـــسابق أو التوقـــع يحـــول دون قيـــ

 ونحن بدورنا نؤيـد مـا ذهـب إليـه المـشرع العراقـي ومـا ذهبـت إليـه كـذلك محكمـة .٥٥)الحادثة
لتخفيـف لمـا لهـا مـن االتمييز وذلك لأن الشرط المفاجأة بمدلولها النفسي هو العلـة الأساسـية 

ه التخفيــف مــن المــسؤولية  حريــة اختيــار الجــاني بالــشكل الــذي يــستلزم معــمــن تــأثير ســلبي في
  .   الجنائية

  :)الشرط الزمني(الشرط الثالث وقوع القتل في الحال 
لزوجة أن مقتضى هذا الشرط هو وقوع القتل اثر مشاهدة العلاقة أو الصلة المحرمة بين ا

دة بــنص  الــوار)فقتلهمــا في الحــال( اد مــن عبــارة ، وهــذا هــو المــستفمــة والــشريكأو المــرأة المحر
  . عقوبات عراقيà¹¹المادة 

لا فإنـه يــسئل ة الـبرود ، وإمـدفالجـاني لابـد أن يرتكـب القتـل لحظـة الغــضب وقبـل بدايـة 
، وهــذا يفــترض أن يقــع القتــل بــنفس المكــان الــذي وقــع فيــه الزنـــا أو عــن جريمــة قتــل عاديــة

لأســـباب لأدخـــل لإرادة . غـــير المـــشروعة أي المكـــان المعتـــبر فراشـــا أمـــا أذا تعـــذر ذلـــك الـــصلة
 أن انـصرف هـذا قتـل _، كأن يـشاهد الجـاني مـع الـشريك سـلاحا فخـاف منـه والىالجاني فيها
ة الزمنية التي مرت غير معتبرة لإزالة اثر المفاجأة ومع ذلك د، فهنا نرى أن اثر الما4ني عليها
   .٥٦قدرها القاضي بحسب ظروف كل واقعةلة موضوعية يتبقى المسأ

ة غير اعتيادية برغبته بأن انتقل با4ني عليها إلى دأما أذا تراخى الجاني في إيقاع القتل لم
 مكـان أخـر فقتلهـا فـلا مجـال لتطبيـق هـذا العـذر وإنمـا يـصبح ا4ـال متـسعا للباعـث الــشريف 

الـواردة في الـنص تخـص فعـل ) (حـالا(كلمـة مع ملاحظـة مهمـة أن  الذي يكمن بغسل العار
  .القتل بنية إزهاق روح إنسان فحسب دون تحقق النتيجة في حالة أذا ما تراخى حدوثها

  الفرع الثاني
  عذر تجاوز حق الدفاع الشرعي

 لايبيح حق الـدفاع الـشرعي أحـداث (عقوبات عراقي على انه)   ( لقد نصت المادة 
 ، فــإذا تجــاوز المـدافع عمــدا أو إهمــالا حـدود هــذا الحــق أو اعضـرر اشــد ممـا يــستلزمه هــذا الـدف

                                                           
 مجلĨĨة القĨĨضاء ، العĨĨددان الأول والثĨĨاني ١٥/٨/١٩٩٠ فĨĨي ٩٩٠/موسĨĨعة ثانیĨĨة /١٠٢رقĨĨم القĨĨرار 55
 .١٩٢ ص١٩٩١،

  .٣٦٦ السابق،صالمصدرحمید السعدي ،الجرائم الواقعة على الأشخاص ،.د 56



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٠٣ 

، فيجــوز  مــسؤولا عــن الجريمــة الــتي ارتكبهــااعتقـد خطــأ انــه في حالــة دفــاع شــرعي فأنــه يكــون 
Lللمحكمــة في مثـــل هــذه الحالـــة أن تحكــم بعقوبـــة الجنحـــة بــدلا مـــن عقوبــة الجنايـــة و عقوبـــة 

اوز الـــدفاع الـــشرعي الـــذي تقـــرره هـــذه المـــادة وعـــذر تجـــ) Lالمخالفـــة بـــدلا مـــن عقوبـــة الجنحـــة 
 والذي ينتج عن فعل ظالم صادر ٥٧6ير الناجم من جانب ا4ني عليهأساسه الاستفزاز الخط

) الـنفسمن الضحية وموجه ضد مرتكب جريمة القتل وهـو لايتـأتى فقـط مـن الاعتـداء ضـد 
ني ارتكــب جريمــة وإنمــا يحــصل أيــضا مــن كــل اعتــداء علــى المــال بحيــث يــصح القــول أن الجــا

   .٥٨عن الاعتداء من جانب ا4ني عليهالقتل تحت سلطان الغضب الناجم 
ولا يمكن تحقق عـذر تجـاوز الـدفاع الـشرعي ألا بعـد أن يثبـت للمحكمـة أن الجـاني كـان 

ه ومـن ثم تجـاوز المـدافع في حالة دفاع شرعي بمعنى أن يتحقق الـدفاع الـشرعي بكامـل شـروط
حــالات لتجـــاوز عقوبــات يقـــرر ثــلاث ) �¹(ل بــأن نـــص المــادة ، ويمكـــن القــو٥٩هــذا الحــق

   :حدود الدفاع الشرعي
_وهي التجاوز عمدا بأن يقصد الجاني أحداث ضرر اشد ممـا يقتـضيه دفـع / الحالة الأولى

خطر الاعتداء مع استطاعته ذلك بضرر اخف كما لو وقع الاعتداء من جانب ا4ني عليـه 
  .لاق النار أو باستعمال آلة جارحةداء بإطبالعصا فعمد الجاني لرد الاعت

إن مـــا قـــام بـــه ا4ـــني عليـــه مـــن اســـتفزازات  (:وmـــذا الـــصدد قالـــت محكمـــة تمييـــز العـــراق
كل ذلــك مــن أفعــال صــدرت مــن جانــب ا4ــني عليــه :واعتــداءات بالــضرب بواســطة العــصا

دود الـضرر تؤيـد قيـام حالـة مـن حـالات الـدفاع بمـا يـسمح للمـتهم رد الاعتـداء ودفعـه في حـ
Lالمحتمل لكن المتهم تجاوز هذه الحدود عمدا الأمر الـذي كـان علـى محكمـة الجنايـات اعتبـاره 

  .٦٠) عقوبات ((وبالتالي تطبق المادة في حالة من حالات تجاوز الدفاع الشرعي 
ومن الملاحظ على حالة التجاوز العمدي لحق الدفاع الشرعي أن المشرع العراقي هنا لم 

، وهـو mـذا تختلـف عـن العمدي أي سيئ النيـةتجاوز حسن النية وبين المتجاوز يفرق بين الم
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، ولــذلك خفــف علــى المتجــاوز حــسن النيــة فقــطالمــشرع المــصري الــذي قــصر مــنح العــذر الم
يكون المشرع العراقي قد أهمل واقعة سوء النية لدى المتجاوز والمتمثلة برغبته في مواصـلة الـرد 

  : زوال الخطر وهذا يرتب أمرينمن رغم على الني عليه على الاعتداء من جانب ا4
أن المــشرع هنــا لا يعطــي قيمــة للعــدول الاختبــاري فيمــا لــو حــصل مــن جانــب .. الأول

  .عتداءا4ني عليه ، ويفرط بحقه 4رد أنه بدأ الا
 مــع هــو أن المــشرع بموقفــه هــذا يــدعم إرادة الجــاني العمديــة في مواصــلة الاعتــداء.. الثــاني

.، لـذا نـدعو المـشرع العراقـي إلى رفـض التجـاوز الـذي يـرد عمـدا تهائه من جانب ا4ني عليهان
  .  الجانيوبسوء النية من جانب

وهي حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي إهمالا بأن لم يستطع الجاني تحديد / الحالة الثانية
ة تزيد على ما تقتضيه فيستعمل في دفع الاعتداء قو.جسامة الخطر الذي يتهدده إهمالا منه 
فقط إن المدافع هنا أهمل في تحديد جـسامة الخطـر .حالة الدفاع وهي جزء من الحالة الأولى 

 تقــوم هنــا بحقــه جريمــة عمديــه بينمــا) الحالــة الأولى(عــل المــدافع هنــاك الــذي يتهــدده وتقــوم بف
  .جريمة غير عمديه

كلمة ت فيه  لها كانت قد استعمللعراق في قراروتأكيدا لهذه الحالة ذهبت محكمة تمييز ا
وإنمـا كـان (....التي هي صورة من صور الخطـأ حيـث قالـت ) إهمال(�بدلا من كلمة ) خطأ(

المـــتهم قـــد اعتقـــد خطـــأ انـــه في حالـــة دفـــاع شـــرعي عنـــدما أطلـــق الرصـــاص علـــى ا4ـــني عليـــه 
اص والــشاهد في حــين انــه تجــاوز هــذه الحــق لان الوضــع الــذي كــان فيــه عنــدما أطلــق الرصــ

لايبيح توجيه النار إلى وجه ا4ني عليه فتصبح إصابة ا4ـني عليـه في محـل خطـير مـن جـسمه 
      .٦١...)ا يستلزمه حق الدفاع الشرعيأكثر مم
واعتقاده  أنه في حالة دفاع وهذه الحالة تقوم على أساس ظن المدافع  / ةالحالة الثالث   
 ثم يتبـين فيمـا ان مـصدرا لهـذا الخطـر،لى قتـل مـن كـ من جراء خطـر يتهـدده فيهـب إشرعي،

ـــة للاعتقـــاد بوقـــوع الخطـــر فيـــص بح §بعـــد أن ظـــن المـــدافع لم يكـــن مبنيـــا علـــى أســـباب معقول
 عنــدما § ففـي قـضية كانـت قـد نظر�ـا محكمـة تمييـز العـراق §متجـاوزا لحـدود الـدفاع الـشرعي،

: شرعي قالـت فيهـاكان في حالة دفاع كان الجاني قد تلقى الواقع على سبيل الظن من أنه 
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قــد شــعر قبــل وقــوع  ) ---- (روفهــا كانــت قــد أظهــرت بــأن المــتهمأن وقــائع الحادثــة وظ(
/ بوقـــوع جـــرائم ســـرقة في المنطقــة كمـــا وأنـــه رأى شخـــصا يقـــف ----///(الحادثــة بتـــأريخ 

على مقربة منه فوجه إليه قوله مستفسر عن هويته فلم يرد عليه مما حمله ذلك على أطـلاق 
أي المــتهم كــان وهــو في حــسبانه ) ---(ه وأصــابته في الحــال وإذا بــه ا4ــني عليــه النــار عليــ

يدافع  عن نفسه وماله خاصـة  وأن محـضر الكـشف علـى الحادثـة قـد أظهـر بـأن دار المـتهم 
تقع على تماس من المستوصف الصحي الذي يعمل فيه ا4ني عليه مما يصبح المـتهم والحالـة 

  .٦٢) وهو تجاوز لحالة الدفاع الشرعيالقتل  العمدهذه مرتكب لجريمة الشروع ب

 ألا عتـــداء وفعـــل الـــدفاع لم ينظـــر إليهـــا  هـــذا وأن مـــسألة عـــدم التناســـب بـــين فعـــل الا
بمناســبة تقــدير مــا إذا كانــت القــوة الــتي اســتعملت لــدفع  التعــدي زادت عــن الحــد الــضروري 

تهم ذه الزيادة في مسؤولية الم ومدى تأثير ه..الذي  استلزمه القانون وفقا  لظروف كل قضية
 وهـي مـن الأمـور المتعلقـة بموضـوع الـدعوى وتـستقل محكمـة علـى  الاعتـداء الـذي وقـع منـه،

يؤدي إلى النتيجة الـتي ôالموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلال الحكم سليما و
  .خلص إليها

  المطلب الثاني
   القتل العمد جريمةةأثر الاستفزاز الخطير في تقدير عقوب

لقتـــل  عقوبـــة جريمـــة افي    لاشـــك أن  للاســـتفزاز الخطـــير باعتبـــاره عـــذرا قانونيـــا مخففـــا اثـــرا 
 قيـــاس  نخــصص الأول منهــا لبحــث فــروعالأثــر علــى ثلاثــةالعمــد لــذا ســنحاول بحــث هــذا 

الاســتفزاز الخطــير أمــا الثــاني فنخصــصه لبحــث علاقــة الاســتفزاز الخطــير العقوبــة علــى مــدى 
ير فسنخصه لبحث الاستفزاز  أما الثالث والأخيذ العقوبة في جريمة القتل العمدنفبإيقاف ت

  ).القتل العمد(قته بجسامة الجريمة  وعلاالخطير
  الفرع الأول

  قياس العقوبة على مدى الاستفزاز الخطير
يقـصد بمــدى الاسـتفزاز الخطــير كعـذر مخفــف لعقوبــة جريمـة القتــل العمـد هــو ذلـك ا4ــال الــذي 

عقوبـات rr¹( للمحكمة فرصة الهبوط بالعقوبة إلى نقطة معينة في سـلمها الـذي بينتـه المـادة يتيح 
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المقترنــة بجريمــة القتــل العمــد ) ةمــشددة أو مخففــ(وهــذه النقطــة تتحــدد في ضــوء الظــروف . ٦٣)عراقــي
بجانب الاستفزاز الخطير  والتي هي سـبب الاخـتلاف والتبـاين في العقوبـة بـين قـضية وأخـرى، وهـذه 

  .الظروف إما شخصية وإما مادية
 المخفــف يــترك للمحكمــة فالمــشرع عنــدما يبــين الحــد الأدنى للعقوبــة مــع العــذر القــانوني

 ظـــروف كـــل قـــضية ويجعلهـــا متوازنـــة معهـــا بحيـــث تحقـــق الـــردع بصـــلاحية تقـــدير مـــا يناســـ
  . المطلوب والهدف المرجو من العقوبة

  :  ير في هذه الظروف وهي ما يأتيز الخط في مدى الاستفزاروقد وجدنا أهم ما يؤث
:أن للوســط الاجتمــاعي الــذي يعــيش فيــه الجــاني تــأثيرا :  بيئــة الجــاني والمحــيط الــذي يعــيش فيــه: أولا

 شخصيته ،فـأبن العـشيرة و القـروي يتميـزان بأĔمـا أكثـر اسـتجابة للإثـارة والانفعـال في:مهما 
:دينة قد يبـدو أكثـر تعقـلا واحتمـالا من ابن المدينة بحكم طبيعة شخصية كل منهما ،فأبن الم

للظروف التي تمر عليه، وذلك بسبب ما يحيط نظر لما يحيط به مـن معـالم الحـضارة الـتي تتـيح 
  .له فرصة محاكمة الأمور وتقدير العواقب

يفترض في القتل كرد فعل على الاعتـداء الظـالم أن :  الوقت الذي يمارس فيه رد الفعل:.ثانيا
 تراخي في ذلك من  فأن أيمن ثمن يعقب الاعتداء و 6q “:باشرةيقع ذلك حالا وم

 علـى أن لا يمتـد  مقدار العقوبـة،شأنه أن يشير إلى حجم الإثارة فينعكس ذلك على
:ذلــك التراخــي ويــصبح كافيــا لان  يــستعيد الجــاني بــروده ممــا يــوفر ا4ــال لقيــام باعــث 

  .٦٤:نتقام بدلا من حالة الاستفزازالا
 ويظهــر  ذلــك جليــا عنــدما تقــترن جريمــة القتــل أثــر الاســتفزاز  : جريمــة القتــلجــسامة: .ثالثــا

الخطــير  بجــرائم  قتــل أخــرى أو شــروع فيهــا وبــديهي أن حالــة الاقــتران هــذه تزيــد مــن 
  الأمــر الــذي جعــل المــشرع يــذهب لاعتبــار الاقــتران ظرفــا  جــسامة الجريمــة وخطور�ــا 
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ĨĨل مدتĨĨذي لاتقĨĨبس الĨĨت أو الحĨĨد أو المؤقĨĨسجن المؤبĨĨى الĨĨة ·لĨĨا العقوبĨĨت عقوبتھĨĨأن كانĨĨسنة فĨĨن الĨĨھ ع
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 ).لم ینص القانون على خلافھ
عقوبات عند فĨرض ) ١٣٠(لا یجوز الاستدلال بالمادة : ( وبھذا الصدد تقول محكمة تمییز العراق  64

ĨĨار أن المجنĨĨة باعتبĨĨى العقوبĨĨد انتھĨĨر قĨĨادام الأمĨĨرا مĨĨزازا خطیϔتĨĨھ اسĨĨوم علیĨĨز المحكϔتĨĨد اسĨĨھ قĨĨًي علی ً
بالقبض على المجني علیھ وتجریده من  سĨلاحھ وعĨودة المخطوفĨة ·لĨى أھلھĨا ،الأمĨر الĨذي یĨستوجب 
على المحكوم علیھما تسلیم المجني علیھ ·لى السلطات المختصة ولیس قتلھ ، وبذلك یكون القتĨل ھنĨا 
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)  rrW / � –qالمـــادة (وبتهـــا الإعـــدام ن شـــأنه أن يجعـــل عق مـــشددا لجريمـــة القتـــل مـــ
  .٦٥يه العقوبات ومن ثم التأثير  في المدى الذي �بط إلعقوبات عراقي،

 فأن التطبيقات ي أحواله ا4ردة وليست الخطيرة،أما عن الاستفزاز في أحواله الأخرى أ
�بيقا للمادة الرأفة بالمتهم تطالقضائية تشير إلى الاهتمام به كسبب من الأسباب الداعية إلى 

)¨ƒ“(،إلا أنــه يجــب علــى المحكمــة أن تراعــي الحــد الأعلــى لعقوبــة جريمــة القتــل  عقوبــات 
  .   العمد في هذه الحالة

  الفرع الثاني 
  إيقاف تنفيذ عقوبة الجريمة

ة معينـــة يـــتم مــد تعليــق تنفيـــذها علــى شـــرط واقــف خـــلال يــراد بإيقـــاف تنفيــذ العقوبـــة،
ـــ. ٦٦تحديـــدها في القـــانون عقوبـــات عراقـــي  الأحـــوال الـــتي يجـــوز  ) )�6(ت المـــادة وقـــد بين

جنحـة بـالحبس مـدة لا تزيـد  عند الحكم في جناية أو لمحكمة فيها إيقاف تنفيذ العقوبة،ل
 الخطير في العقوبة لجريمة القتل، ( وتنفيذا لذلك يمكن أن يهيأ تطبيق أثر الاستفزازعلى سنة،

لم تل العمد الاستفزاز الخطير في عقوبة جريمة الق إلا أن  تطبيق.فرصة لإيقاف تنفيذ العقوبة
لتنفيــذ ومــدى حريــة المحكمــة في  أمكانيــة تطبيــق نظــام إيقــاف اة بــشأننجــد أنــه يولــد مــشكل

 في حين نجده قوبة القتل العمد إلى هذا الحد،. لأن القضاء يتردد غالبا في أن يهبط بعذلك،
وى واحـد مـع الاسـتفزاز الخطـير عكس ذلك في موقفه مـع الباعـث الـشريف الـذي هـو بمـست

  .   وبةلم تكن تتجاوز مدة سنة واحدةإذ إن التطبيقات القضائية أثبتت أن العق
ير بمـستوى واحـد مـع ولعل سبب ذلك نابع من أن القضاء لا ينظر إلى الاسـتفزاز الخطـ

ومع ذلك وعلى فرض أن المحكمة نطقت بالحبس مدة لا تزيد على سـنة  .الباعث الشريف
م إيقــاف التنفيــذ إذا  المحكمــة مــن تطبيــق نظــاع فــلا نجــد مــا يمنــ ة لجريمــة القتــل العمــدكعقوبــ
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 غير إننا نتحفظ على هذا الاتجاه ذلك لأن من شأنه أن يجعل جرائم القتل توفرت شروطه،
  .٦٧ستفزاز الخطير كعذر قانوني مخففأمر مستساغا لسهولة الدفع بالا

  الفرع الثالث 
  )القتل العمد(ة جريمة لخطير وجسامالاستفزاز ا

ربــــط المــــشرع الجنــــائي بــــين الجريمــــة والعقوبــــة المقــــررة عنــــد تقــــسيمه للجــــرائم مــــن حيــــث 
بــة الأشــد  فجعــل نــوع الجريمــة  يتحــدد بنــوع العقونايــات وجــنح ومخالفــات،جــسامتها إلى ج

  .٦٨المقررة لها في القانون
يجعـل عقوبـة جريمـة وقد كـشف لنـا البحـث والتطبيـق أن الاسـتفزاز الخطـير مـن شـأنه أن 

 بـل قـد يـؤدي علـى الحكـم ها الأدنى المقرر لهـا في القـانون،القتل العمد أن �بط مادون حد
 بمـا معنـاه أن تطبيـق . وقد يؤدي إلى تحديد عقوبة خاصة لجريمـة القتـل العمـد.بعقوبة مغايرة

� أصــــلا لمقــــررة.الاســــتفزاز الخطــــير يــــسمح  بتطبيــــق عقوبــــة الجنحــــة بــــدلا مــــن عقوبــــة الجنايــــة ا
 ولكـــن هـــل يجعـــل ذلـــك جريمـــة القتـــل العمـــد تغـــادر مكاĔـــا في ســـلم الجنايـــات ٦٩6للجريمـــة

  6لجنحلتصبح في عداد ا
 6ي  القــانون والقــضاء mــذه المــسألة، نتعــرف أولا علــى رأي الفقــه mــا،وقبــل التطــرق لــرأ

  : تنازعها  ثلاثة مذاهب مختلفة وهيويمكن القول بأن هذه المسألة ي
ويقــول أصــحابه أن الوصــف القــانوني للجريمــة يتحــدد علــى أســاس : يالمــذهب الشخــص

/ نونيـــا أم ظرفـــا قـــضائيا  العقوبـــة الـــتي تنطـــق mـــا المحكمـــة ســـواء أكـــان دليلهـــا في ذلـــك عـــذرا قا  
 وبرأيهم أن جسامة الجريمة لا تحددها ماديات الفعل المرتكـب فحـسب وإنمـا تحـددها  مخففا،

ة وتقــيس العقوبــة علــى  والــتي تستخلــصها المحكمــ يمــة  أيــضا الظــروف الشخــصية لفاعــل الجر
  .٧٠مدها
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لهــذا الــرأي تــصبح العقوبــة الــتي تنطــق mــا المحكمــة هــي المعنيــة بتحديــد جــسامة Íوتطبيقــا 
 ويعللون ذلك بقولهم أن المحكمة أنما Íالجريمة وليس العقوبة المحددة للجريمة أصلا في القانون

الجريمـــة  ويترتــب علــى الأخــذ mــذا الــرأي أن شرع،لعقوبــة بنــاء علــى تخويــل مــن المــنطقــت با
  . تتحول من جناية إلى جنحة

وعلــى العكــس ممــا تقــدم فــأن أصــحاب هــذا المــذهب يقــرون بـــأن : وضــوعيالمــذهب الم
  العقوبة المقررة لها في القانون، وليس تلك الـتي تقـدرها المحكمـة،جسامة الجريمة تتحدد بنوع

ولمــا  هــي وحــدها الــتي تحــدد نــوع الجريمــة، لفعــل المرتكــبويعللــون ذلــك بقــولهم أن ماديــات ا
لا تـــأثير لهـــا علـــى جـــسامة كانـــت الأعـــذار القانونيـــة تـــستند علـــى اعتبـــارات شخـــصية لـــذا فـــ

الـراجح لـدى الفقـه  وهـذا هـو الـرأي الجريمـة جنايـة كمـا هـي في القـانون،ومن ثم تظل الجريمة 
  .٧١والقضاء في مصر

 القـول بـضرورة التمييـز بـين التخفيـف الـذي تجريـه ويـذهب هـؤلاء إلى: المـذهب المخـتلط
ه علـى أسـاس الظـرف المحكمة  في العقوبة على أساس العذر المخفف وبين ذلك الذي تجريـ

 فالعقوبـــة في الحالـــة الأولى تـــؤثر في نـــوع الجريمـــة وتحولهـــا مـــن جنايـــة إلى القـــضائي المخفـــف،
م أن الأعـــذار ألمخففـــه وردت  ويعللـــون ذلـــك بقـــولهجنحـــه وعكـــس ذلـــك في الحالـــة الثانيـــة،

  . خففه إلى سلطة القاضي التقديريةبنصوص قانونية محددة بينما تركت الظروف القضائية ألم
 لا يتغير(عقوبات على أن ) : (نصت المادة : انون العقوبات العراقي فقدأما موقف ق

كان ذلـك  سواء نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف 
  . )غير ذلكلم ينص  القانون على لعذر مخفف أم لظرف قضائي مخفف ما

، ونفس الأمر بالنسبة  أخذ برأي أصحاب المذهب الموضوعيوبذلك يكون القانون قد
 جـــسامة الجريمــة عنـــد لا تتغــير: (لــصدد قـــضت محكمــة تمييــز العـــراقللقــضاء العراقــي وmـــذا ا

  .٧٢)عذر قانوني أو لظرف قضائياء لتخفيف المحكمة للعقوبة سو
 الخاتمة

لقــد حاولنــا في هــذا البحــث تقــديم دراســة موضــوعية مــوجزة لأثــر الاســتفزاز الخطــير في 
) العراقي( واقع الحال في قانون العقوبات  وسلطنا من خلاله الضوء على جريمة القتل العمد
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ائج والتوصـــيات  وقـــد كـــشفت لنـــا هـــذه الدراســـة النتـــ ومـــا يجـــري عليـــه العمـــل لـــدى القـــضاء
  :يةتالآ

  : النتائج.. :أولا 
 أن قـانون العقوبــات العراقـي جعــل مـن الاســتفزاز الخطـير عــذرا لجميـع الجــرائم كمــا  .:

عقوبـات  وجريمـة ) .. ( أنه أورد له تطبيقـين في جريمـة القتـل غـسلا للعـار المـادة  
 . عقوبات)) (تجاوز الدفاع الشرعي المادة 

شـــــأنه في ذلـــــك شــــــأن    تعريفـــــا للاســـــتفزاز الخطــــــير أن المـــــشرع العراقـــــي لم يقــــــدم . 
 . ريف المصطلحات ذات المدلول الفنيالتشريعات المعاصرة التي لا تكترث بتع

أن الفقــــه قــــدم عــــدة تعــــار يــــف ولكنهــــا وأن اختلفــــت في العــــرض فأĔــــا تتفــــق في  . 
وقوع اعتداء مفاجئ وظالم من ا4ني : (وجميعها  تعرف هذا العذر على أنهالجوهر 

يه  موجه إلى الجاني يثير الغضب الطبيعـي لـدى الإنـسان العـادي بدرجـة خطـيرة عل
بـــصورة مفاجئـــة وعليـــه فالاســـتفزاز الخطـــير ) القتـــل(يحملـــه علـــى ارتكـــاب الجريمـــة ف

ينتقص من أرادة الجاني مـن حيـث تـأثيره الـشديد علـى اختيـاره، الـذي هـو العنـصر 
 . (المعتبرة قانوناالثاني من عناصر  الإرادة 

لقـــد تـــصدى القـــضاء كـــذلك إلى تعريـــف الاســـتفزاز الخطـــير علـــى صـــعيد محكمـــة  . 
 التمييـــز وقــــد ظهــــر هـــذا واضــــحا في بعــــض القــــرارات، ومـــع ذلــــك لم تــــسلم بعــــض 
التطبيقــات القــضائية مــن الخلــط بينــه وبــين الباعــث الــشريف وذلــك نــاجم عــن دقــة 

 حيـــث حــدة مــنالحــدود الفاصــلة بينهمــا ولان القـــانون ينظــر إلى الاثنــين بدرجـــة وا
 . كوĔما أعذار قانونية مخففة

ئ وفيهــا حالــة الغــضب المفــاج: ســتفزاز الخطــير مــن عناصــر ثــلاث هــييتــألف الا . 
، تـصل يـه وغـير متوقـع مـن الجـاني والثـانيالأول أن يكون مصدره ا4ني عل: Íشرطا

Íحالــة الغـــضب وفقـــا للـــسير العـــادي للأمــور إلى درجـــة جـــسيمة فالانفعـــال النفـــسي 
ث يفقــد الإرادة قيمتهــا 6ن الغــضب يجــب أن يبلــغ حــدا مــن الجــسامة بحيــالنــاجم مــ
 فهو رد الفعل المتمثل هنا بالقتل والذي يجب أن يقع  أما العنصر الثاني،¹القانونية

 وعلــى الــشخص الــذي صــدر منــه الفعــل ¹: حــالا ومباشــرة عقــب صــدور الاســتفزاز 
 ¹ بــين الاعتــداء وردة الفعــل فهــو التعاصــر الــزمنيأمــا العنــصر الثالــث،الاســتفزازي ، 
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 ولا أهمية بعـد ذلـك قبل زواله،بحيث أن القتل يقع ضمن الحدود الزمنية للغضب و
 . كاني مادام يحقق التعاصر الزمنيللتعاصر الم

 يتطلب القانون لوقوع الاستفزاز الخطير وسيلة ذات طبيعة معينه وإنما يمكن أن لم . 
علمــــاً أن القــــضاء لا يعتــــد إلا   يقــــع مــــن فعــــل وتــــصرف أو حركــــة أو حــــتى أشــــارة

بالاستفزاز الصادر من ا4ني عليه إما الـصادر مـن شـخص ثالـث فـلا قيمـة قانونيـة 
 . انت صلة هذا الأخير با4ني عليهله مهما ك

لقد ثبت إن القضاء يعول على ظروف الجريمة الأخـرى الماديـة والشخـصية للتـأثير  . 
  وهــــو يهيــــئ جريمــــة القتــــل العمــــد في المــــدى الــــذي يمكــــن أن �ــــبط إليــــه عقوبــــة 

ا كان هذا الأمر للمحكمة فرصة لتقرير إيقاف تنفيذ العقوبة إذ) الاستفزاز الخطير(
  . لهذا الأمر مسوغ

  
  

  :التوصيات.. (ثانيا
 في ضوء النتائج التي توصلنا إليها في البحث  يمكن أن نشير إلى بعض التوصيات التي 

  :كالآتيمحل البحث وهي رأينا انسجامها مع طبيعة الموضوع 
مــن قــانون العقوبــات ) .. (نـدعو المــشرع العراقــي أن يعيــد النظــر في نــص المــادة  .:

(ويجعل الاستفادة من عذر الاستفزاز الخطير أوسع نطاقا من حيث صفة المستفيد 
(ليــشمل الزوجــة الــتي تفاجــأ زوجهــا متلبــسا بالزنــا بالاســتفادة مــن عــذر الاســتفزاز 

 تحقـق 6، فـضلا علـىاواة علـى مـستوى الحمايـة الجنائيـةبدأ المس(وذلك انطلاقا من م
6، علمـــا بـــأن هنـــاك بعـــض 6عـــذر بالنـــسبة للزوجـــة أيـــضاعلـــة الاســـتفادة مـــن ذلـــك ال

القــــوانين العقابيــــة قــــد ســــارت mــــذا الاتجــــاه كقــــانون العقوبــــات الــــسوري في المــــادة 
)T_§ (واللبناني في المادة) T_§ ( والأردني في المادة)T_§( . 

عقوبـــات ) . (مــا ضـــمن نطـــاق تجـــاوز عـــذر الـــدفاع الـــشرعي  الـــواردة في المـــادة   . 
 المتجــاوز المتعمــد عراقــي فلــم يفــرق المــشرع العراقــي بــين المتجــاوز حــسن النيــة وبــين

 وهـــو mـــذا يختلـــف عـــن المـــشرع المـــصري الـــذي قـــصر مـــنح العـــذر أي ســـيء النيـــة،
الجنــائي العراقــي لواقعــة المــشرع  وإهمــال خفــف علــى المتجــاوز حــسن النيــة فقــط،الم



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١١٢ 

 النية لدى المتجاوز والمتمثلة برغبته في مواصلة الرد على الاعتداء مـن جانـب سوء
  :زوال الخطر يرتب أمرينمن رغم على ال عليه ا4ني

 : أن المــــشرع هنــــا لا يعطــــي قيمــــة للعــــدول الاختيــــاري لــــدى ا4ــــني عليــــه :الأول
  .قه 4رد أنه الذي بدأ الاعتداءويفرط بح

 هــــو أن المــــشرع بموقفــــه هــــذا يــــدعم أرادة الجــــاني العمديــــة  في مواصــــلة :والثــــاني 
 لـــذا نجـــد مـــن الـــضروري أن + مـــع انتهائـــه مـــن جانـــب ا4ـــني عليـــهالاعتـــداء 

  . النية من الجاني+ يرد عمدا وبسوءندعو المشرع إلى رفض التجاوز الذي
 الفائـدة كمـا أĔـا لم تكـن .وختاما فأني على يقين من أن هذه الدراسة لم تكن تخلوا مـن

  . واالله  من وراء القصد الخطاء أو الغفلة غير المقصودين،خالية من
  

  


